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} عدن - رفضت الحكومة اليمنية اســـتمرار 
المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث في 
إجراء المشـــاورات دون جدوى طالما أن الأمم 
المتحدة باتت عاجزة عن تنفيذ اتفاق السويد 
وفرضه على المتمردين الحوثيين، في خطوة 
تعكـــس تصلبا فـــي موقف حكومـــة الرئيس 
عبدربه منصـــور هادي تجـــاه ليونة غريفيث 

وغياب الحزم لديه لتنفيذ الاستحقاقات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية عن 
نائـــب الرئيـــس اليمني علي محســـن الأحمر 
أثنـــاء لقائه المبعـــوث الأممي فـــي الرياض، 
الثلاثاء تأكيده على ”ضرورة اســـتكمال تنفيذ 
اتفـــاق الحديـــدة وانســـحاب الحوثييـــن من 
الموانئ والمدينة وتســـلُّم السلطات المحلية 
والأمنية المحلية لمهامهـــا“، كبوابة لخوض 

أي مشاورات جديدة.
العســـكرية  المواجهـــات  عـــودة  وباتـــت 
الشـــاملة في الحديدة، وانهيار الهدنة الهشة 
التـــي دخلت حيـــز التنفيـــذ في 18 ديســـمبر 
الماضي بموجب اتفاقات السويد، السيناريو 
الأكثـــر ترجيحا في ظل الإخفاقات التي لازمت 
مساعي تنفيذ اتفاقات السويد التي قامت بها 

الأمم المتحدة.
وقللت مصادر دبلوماسية من فرص نجاح 
المبعـــوث الأممي في إحـــداث أي اختراق في 
المســـار السياســـي بالنظر إلى تقلص فرص 
الحل السياســـي وتعثر تنفيذ أي بند من بنود 

اتفاقات ستوكهولم.
ولا تعـــدو مقترحـــات غريفيـــث المتعلقة 
باستئناف المشـــاورات بين الأطراف اليمنية 
الاحتقـــان  مـــن  للتخفيـــف  محاولـــة  ســـوى 
السياســـي والتأكيـــد على الحضـــور الدولي 
في الملف اليمني بهـــدف تأخير موعد انهيار 
المســـار السياسي الذي ألمح وزير الخارجية 
البريطانـــي جيريمـــي هانت فـــي تصريحات 

صحافية له إلى أنه بات وشيكا.
وكشفت تصريحات أدلى بها الناطق باسم 
الأمم المتحدة ســـتيفان دوجاريك، عن سياسة 
الأمم المتحدة حيـــال تعقيدات الأزمة اليمنية 

وتعثر تنفيذ اتفاقات السويد.
وقـــال دوجاريك إن ”غريفيث يركّز بشـــكل 
عميـــق للغايـــة علـــى محاولة إقنـــاع الجهات 
اليمنيـــة بالتنفيـــذ الكامل للاتفـــاق“، في رده 
على سؤال حول إمكانية إعلان الأمم المتحدة 
عـــن الأســـباب الحقيقية لعدم تنفيـــذ اتفاقات 

ستوكهولم.
لكن ناطق الأمـــم المتحدة ألمح في حديثه 
إلى احتمال لجوء الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس إلى الخيار الصعب الذي 

يتطلب الكشف عن الطرف المعرقل.

} بيــروت - التقى مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الأميركي ديفيد ســـاثرفيلد، الثلاثاء، في عمان 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني بعد 
زيارة لبيـــروت حذّر فيها اللبنانيين من وضع 

حزب الله يده على الحكومة اللبنانية.
وقال ســـاثرفيلد، الذي ســـبق لـــه أن عمل 
ســـفيرا للولايات المتحدة فـــي لبنان، إنّ على 
لبنان اعتماد ”خيارات وطنية وليس خيارات 
تملـــى عليه“، وذلـــك في إشـــارة واضحة إلى 
محـــاولات إيران زيادة نفوذهـــا في لبنان عبر 
الحكومـــة الحالية. ويتمثل حـــزب الله بثلاثة 
وزراء فـــي هـــذه الحكومـــة، من بينهـــم وزير 
الصحّة. وســـبق لإيـــران أن عرضت تســـليح 
الجيـــش اللبناني وتنفيذ مشـــاريع تنمية في 

لبنان وسدّ حاجاته من الكهرباء.
ولوحظ أن المســـؤول الأميركي، الذي جاء 
للتحضير لزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو 
لبيـــروت قريبا، لـــم يلتق رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون ولا رئيـــس المجلـــس النيابي 
نبيه بـــرّي. واقتصرت زيارتـــه على محادثات 
مـــع رئيس الحكومة ســـعد الحريـــري ووزير 
الخارجية جبران باســـيل ومع الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط ورئيس ”حزب الكتائب“ ســـامي 

الجميل ورئيس ”القوات“ سمير جعجع.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن ســـاثرفيلد 
حـــرص علـــى تأكيـــد أن الولايـــات المتحـــدة 
حريصـــة على الاســـتقرار والأمن فـــي لبنان، 
لكنّها تدعـــو إلى اتخاذ موقف من السياســـة 

الإيرانية وعدم ترك طهران تتدخل في لبنان.
وشدّد على أن بلاده لن تتراجع عن سياسة 
فرض عقوبات على إيـــران، موضحا أن هدف 
الولايـــات المتحـــدة ليس إســـقاط النظام في 
إيـــران بل جـــرّه إلـــى التفاوض على أســـاس 
النقاط الــــ12 التـــي حددها وزيـــر الخارجية 
الأميركي بعـــد إعلان الرئيـــس دونالد ترامب 
عـــن تمزيق الاتفـــاق النووي في شـــأن الملفّ 
النووي الإيراني. وتشـــمل هـــذه النقاط الدور 
الإقليمـــي لإيـــران، بما في ذلك نشـــاطاتها في 
لبنان وســـوريا والعراق واليمن والصواريخ 

الباليستية التي تنتجها.
وتنتظر العاصمة اللبنانيـــة الزيارة التي 
ســـيقوم بها بومبيو منتصف الشهر الجاري، 
والتـــي تأتي بعـــد سلســـلة زيارات قـــام بها 
موفدون أميركيون خلال الأســـابيع الماضية. 
وترى أوســـاط مراقبة أن بومبيو يأتي لتعزيز 

الرؤيـــة الأميركية في المنطقـــة عامة ولتعزيز 
موقف واشـــنطن في ما يتعلـــق بالموقف من 

إيران وروسيا.
ويتوقـــع أن يبلّغ وزير الخارجية الأميركي 
لبنان حدود ما هو مسموح وما هو ممنوع في 

شكل العلاقة مع إيران.
وســـترفع زيـــارة بومبيـــو المقبلـــة مـــن 
الضغوط على بيروت للمحافظة على سياســـة 
النأي بالنفس التي تبرر لواشـــنطن استمرار 
دعمهـــا العســـكري للجيش اللبنانـــي. كما أن 
الزيارة، التي تأتي قبل توجه الرئيس اللبناني 
إلى روســـيا، هدفها كبح اندفاعة موســـكو في 

الداخل اللبناني.
ويعتبر محللـــون أن بومبيو، الذي أجرى 
جولة عربية قبل أســـابيع، ينظـــر إلى زيارته 
اللبنانية بصفتها أساســـية في الاستراتيجية 
الأميركية فـــي مواجهة إيـــران وتأكيد موقف 

الولايات المتحدة من حزب الله.

ويرى هـــؤلاء أن واشـــنطن، التي صعدت 
عقوباتها ضد حزب الله، تعوّل على ما سيقوله 
بومبيـــو ومـــا قالـــه الموفـــدون الأميركيـــون 
الآخرون لتعزيز موقف الدولة اللبنانية لاتخاذ 
مواقف متشـــددة ضـــد منطـــق اللادولة الذي 

يسعى حزب الله إلى فرضه على لبنان.
وتلفت مصادر سياســـية لبنانيـــة إلى أن 
زيارة بومبيو تأتي على خلفية موقف أميركي 
معـــزّز لفريـــق 14 آذار وخياراتـــه الســـيادية 

المعادية لنظامي دمشق وطهران.
وعلى الرغم من أن بعض الأوســـاط تشكك 
فـــي إمكانيـــة قيـــام الولايات المتحـــدة بقلب 
التوازنات الداخليـــة التي تميل لصالح حزب 
اللـــه، إلا أن مـــا ســـيحمله الوزيـــر الأميركي 
سيؤســـس لمرحلة أخرى ويصوّب بعضا من 
الاختلال الحاصل في موازين القوى في لبنان.

وظهـــرت أعـــراض مـــا ســـيحمله بومبيو 
فـــي مـــا قالـــه ســـاثرفيلد للشـــخصيات التي 

التقاها والتي عكســـت شـــرحا مستفيضا عن 
الاســـتراتيجية الأميركية في المنطقة لاسيما 

في ما يتعلق بسوريا وإيران. 
وأشـــارت المصـــادر إلى اهتمـــام الطرف 
الأميركـــي بحـــلّ الخـــلاف الحـــدودي البري 
والبحـــري بين لبنـــان وإســـرائيل على الخط 

الأزرق وفي المنطقة الاقتصادية.
وفيما سمع الموفد الأميركي من اللبنانيين 
ما يشـــبه الإجماع حول هذه المســـألة، تنتظر 
بيروت أن يحمل بومبيو سيناريو جديدا لنزع 
فتائـــل الانفجار الحدودي والذي ما زال يعطل 
أنشـــطة التنقيب عـــن النفط داخـــل المناطق 
البحريـــة المتنـــازع عليهـــا. وســـيكون مـــن 
مصلحة واشنطن أن تلعب دور عراب التسوية 
الحدوديـــة في محاولـــة لوضع كوابـــح أمام 
الدخول الروســـي على خط هـــذا القطاع بعد 
أن منح لبنان شركة روسية ترخيصا لتشغيل 

منشآت النفط في طرابلس شمال لبنان.

} الجزائــر - تبدو موجـــة الاحتجاجات التي 
تشـــهدها المدن الجزائرية ردة فعـــل تلقائية 
علـــى تمســـك الســـلطات بترشـــيح الرئيـــس 
المنتهيـــة ولايتـــه عبدالعزيـــز بوتفليقة لأجل 
ولاية خامســـة، وليـــس ثورة علـــى الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية بالبلاد مثلما جرى 

في دول عربية أخرى عام 2011.
ويقـــول محللـــون إن ما يحصـــل في هذا 
البلد الذي شـــهد تجربـــة ديمقراطية قصيرة 
هو نهضة سياســـية تتشكل أكثر منها ”ربيعا 

جزائريا“ متأخرا.
وأحيت موجة الاحتجاجات التي تهب على 
الجزائر، ذكريـــات الانتفاضة الشـــعبية التي 

جدت في تونس في 14 يناير 2011.
وشـــهدت الجزائـــر التي لم تتأثـــر برياح 
تغيير ”الربيـــع العربي“ عام 2011، انتفاضات 

اجتماعية ســـابقة. ويُبين الباحث التونســـي 
في العلوم السياســـية حمـــزة المؤدب ”عرفت 
الجزائر بشـــكل من الأشـــكال وقبـــل الجميع 

ربيعها منذ 15 عاما“.
وأقر الدســـتور الجديد فـــي الجزائر وإثر 
الأحداث الدامية التي هـــزت البلاد عام 1988، 

التعددية الحزبية.
وساهمت مخلفات العشـــرية السوداء في 
الجزائر بيـــن 1992 و2002 في الحد من التأثر 

بانتفاضات الربيع العربي عام 2011.
الجزائـــري  السياســـي  الباحـــث  ويـــرى 
الشـــريف إدريـــس أنه خـــلال الأيـــام الأخيرة 

”سقط جزء من حائط الخوف“.
اســـتثمار  الجزائريـــون  ”يعيـــد  ويتابـــع 
بعـــد التظاهرات  الفضاء السياســـي والعام“ 
المثيـــرة التـــي قـــام بها طلبـــة الثلاثـــاء في 

العاصمة الجزائر حيث يمنع التظاهر منذ 15 
عاما.

واتخـــذت الاحتجاجات منحـــى وتصعيدا 
سياسيين لافتين مع اقتراب موعد الانتخابات 

واستهدفت رأس الدولة.
غانيـــة  الجزائريـــة  الصحافيـــة  وكتبـــت 
موفـــق الاثنين ”كنـــا نأمل أن يضحـــي الذين 

يحكموننا… بزعيمهم للحفاظ على أمة“.
ولـــم يتبـــن عـــدد كبيـــر مـــن الجزائريين 
المدركين لما آلـــت إليه الأمور في هذه الدول، 

شعار الثورة ”الشعب يريد إسقاط النظام“.
ولاحظت المؤرخة مليكة رحال في مدونتها 

”ضبط النفس أمام الحماس كان لافتا“.
وتابعت ”مع هذا الأمل الذي نريد مواصلته 
والممكن والعقلاني وبـــإرادة تجنب الأخطار 

التي نعرفها جيدا، تتجسد تجربة تاريخية“.

لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  المـــؤدب  ويـــرى 
الصحافة الفرنســـية أن التشابه الرئيسي مع 
الانتفاضات في كل من ليبيا وســـوريا واليمن 
وكذلك في مصر والتـــي اختزلت في مصطلح 
”الربيع العربي“، هو إعادة اكتشـــاف ”الشعب 
كقوة تغيير“ أمام ”الاستبداد الذي خضع له“.

مـــن جانبـــه يعتبـــر إدريـــس أن النظـــام 
الجزائري ليس مســـتبدا، مبينا ”هو تســـلط 
هجين يقوم بتهميـــش المعارضة دون خنقها 

أو قمعها بشكل منظم“.
وبالنســـبة إليه فإن الاحتجاجات يجب أن 
تسلك طريقها بين الخشية من العنف والرغبة 

في التغيير.
ويقـــول ”الكل يحـــرص علـــى الإبقاء على 
الطابع الســـلمي للتحركات… ولكـــن يبقى أن 

نعرف ما إذا ستتواصل وتتهيكل“.

ويشـــكل تعامل قوات الأمن مع المحتجين 
نقطـــة فارقـــة مقارنـــة بالقمع الـــذي واجهته 
التحركات في دول أخرى، ويؤكد المؤدب ”هي 

إشارة إلى أن التحالف في السلطة يتصدع“.
بدوره يقـــول المحلل في مجموعة الأزمات 
الدولية مايكل العياري إنه من الصعب التنبؤ 
بالنهاية وإن الجزائرييـــن ”ممزقون بذكريات 
ربيعهـــم الديمقراطي الفاشـــل مـــا بين 1988 

و1991“.
ويتابع ”هذا سيعتمد إما على تكثيف وإما 
علـــى إضعاف التعبئة فـــي مختلف القطاعات 

وخاصة الاقتصادية منها“.
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الحكومة اليمنية واشنطن تحذر من سيطرة إيران على حكومة الحريري

ترفض الاستمرار 

في لعبة المشاورات

احتجاجات الجزائر تحد لرموز السلطة أكثر منها موجة {ربيع جزائري}

• بومبيو يزور لبنان لإبلاغ الحكومة ما يجوز ولا يجوز لها بوجود حزب الله

• التظاهرات الغاضبة تطيح بجدار الخوف دون انسياق لإسقاط الدولة  • الجزائر تعيد اكتشاف الشعب كقوة تغيير في وجه الاستبداد

ديفيد ساثرفيلد

على لبنان اعتماد 

خيارات وطنية وليس 

خيارات تملى عليه

الممثلة سوزان ساراندون في مخيم برج البراجنة من أجل اللاجئين

ص١٩القطرية تودع A380 بسبب المقاطعة

   

جديد فيسبوك منصة لمحو الأمية الرقمية

أو

جديد في

فالح حنظل 
ذاكرة عراقية 

وزمن إماراتي

ص١٢

ص١٠



تثير التسريبات المتواترة لوثائق  } عمان – 
حكومية قلق الدوائر الرسمية الأردنية، وسط 
خشية من أن تتعاظم هذه الظاهرة لتأخذ بعدا 
أكثر درامية في سياق حرب تصفية الحسابات 

الداخلية واغتيال الشخصيات معنويا.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة الأربعاء عن 
مصـــادر مقربة من الحكومـــة اتخاذ جملة من 
الإجـــراءات الداخليـــة لضمـــان عدم تســـريب 
الوثائـــق والكتب الرســـمية الداخلية للإعلام 
والمواطنيـــن. ومـــن ضمـــن تلك الإجـــراءات 
التعميم على الموظفيـــن الحكوميين الالتزام 

بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
قد انتقد الثلاثاء في تغريدة عبر حســـابه على 
تســـريب وثائق حكومية حول  موقع ”تويتر“ 
تعيينات لأشـــخاص في وظائف بمؤسســـات 

الدولة.
وقال الملـــك عبدالله الثاني فـــي تغريدته 
المعلومـــات  ونشـــر  الشـــخصية  ”اغتيـــال 
المغلوطـــة، همـــا تعـــدّ صـــارخ علـــى الحياة 
الشـــخصية وعلى الأعـــراف والقوانين، وهذا 
الأمر دخيل علـــى مجتمعنا وقيمنا“. وأضاف 
”أما تســـريب المعلومات والوثائق الرســـمية 
فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح 

به، والقانون سيأخذ مجراه“.
وواجهـــت الحكومة الأردنيـــة خلال الأيام 
الأخيـــرة هجوما كبيرا علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي واتهامات بالفســـاد بعد تســـريب 
عدة وثائق تكشف أسماء أشخاص عيّنوا في 

مناصب ووظائف حكومية.

ووجـــد المواطنون فـــي الوثائـــق فرصة 
للهجـــوم علـــى الحكومـــة، ببلد تتجـــاوز فيه 
نســـبة البطالة 18 بالمئة، ويتهمونها بتعيين 

أشخاص محسوبين على مسؤولين.
وبلـــغ الهجـــوم أشـــده بعدمـــا انتشـــرت 
وثائق لأســـماء شـــخصيات في مناصب عليا 

جميعهم أشـــقاء لأعضاء فـــي مجلس النواب 
(الغرفة الأولى في البرلمـــان)، قبل أن يتدخل 
الملك آنذاك ويطالب بإجراء مراجعة لأســـس 

التعيين.
وكانت آخر قائمة نشـــرت تتضمن أسماء 
لأشـــخاص عيّنـــوا فـــي التلفزيون الرســـمي 
برواتـــب تصل إلـــى 1500 دولار شـــهريا، في 
الوقت الـــذي لا يتجاوز فيه متوســـط الراتب 
الحكومـــي 550 دولارا تقريبـــا، وذلـــك بعدما 
أظهـــرت وثائـــق مســـربة موافقـــة الحكومـــة 
علـــى تعيين ثلاثة موظفين فـــي وزارة العدل، 
بمجمـــوع رواتب وصـــل إلـــى 10 آلاف دولار؛ 
الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وفـــي محاولة لامتصاص غضب الشـــارع، 
ســـارع رئيس الـــوزراء عمر الـــرزاز إلى وقف 
جميع التعيينـــات في المؤسســـات والدوائر 
الحكوميـــة، التـــي تم البـــدء بإجرائهـــا، بما 
فـــي ذلك التعيينـــات التي حصلـــت في وزارة 
العـــدل، مطالبا بإخضاع جميع التعيينات في 
للمعايير  الحكومية،  والمؤسســـات  الوزارات 
والرواتـــب التـــي يحددهـــا ديـــوان الخدمـــة 

المدنية.

ويـــرى متابعـــون أن هذه التســـريبات قد 
يكـــون خلفهـــا موظفـــون حانقون على ســـير 
التعيينـــات التـــي لطالما شـــابتها الكثير من 
الشـــبهات، لكن ذلك لا ينفـــي فرضية أن تكون 
هناك أطراف تحاول ضرب الحكومة الجديدة، 
خاصة وأن هناك قوى محافظة بدت ممتعضة 
من تعيين عمر الرزاز رئيســـا للوزراء، وهي لا 
تنفك، بحســـب مقربين منه عن وضع العصي 

في دواليب حكومته.
وبـــدا أن التســـريبات الأخيرة تســـتهدف 
بشـــكل خاص رئيس الـــوزراء الـــرزاز القادم 
من خـــارج الطبقة التقليدية التي تداولت على 
المناصـــب القياديـــة في الدولـــة طيلة العقود 

الماضية.
ويقـــول المتابعون إن تدخل الملك عبدالله 
الثانـــي وانتقاده لهـــذه الحرب يأتـــي إدراكا 
منه لخطورتها، حيث إن أي مســـؤول سيتردد 
كثيـــرا في اتخاذ أي قرار، فضـــلا عن كون أن 
هذه الأساليب من شأنها أن تعزز الفجوة بين 

مؤسسات الدولة والشارع الأردني.
ويعتبـــر البعض أن هناك خشـــية حقيقية 
مـــن أن تتوســـع دائرة التســـريبات لتشـــمل 

مؤسســـات حساسة في الدولة، الأمر الذي من 
شأنه أن يهدد هيبتها، وصورة أصحاب القرار 

في الداخل كما الخارج.
وسبق أن حذر العاهل الأردني في الأشهر 
الماضيـــة مـــن عمليـــات التشـــويه المتعمـــد 
لشخصيات سياســـية ونيابية من خلال الزج 
بأســـمائها في ملفات فســـاد على غرار قضية 

الدخان المرفوعة حاليا أمام القضاء.
وشهد الأردن في مايو الماضي احتجاجات 
غيـــر مســـبوقة كان مـــن شـــعاراتها محاربة 
الفســـاد والمحســـوبية وتوريـــث المناصـــب 
لأبناء المسؤولين. وتجددت هذه الاحتجاجات 
في ديســـمبر الماضي، ومن شـــأن التسريبات 

لوثائق حكومية أن تعزز غضب الشارع.
أزمـــة  ســـنوات  منـــذ  الأردن  ويواجـــه 
أن  الكثيـــرون  يـــرى  متفاقمـــة  اقتصاديـــة 
الحكومات المتعاقبـــة تتحمل جزءا كبيرا من 
المســـؤولية عن اســـتفحالها جراء خياراتها 
الترقيعيـــة في مواجهتها، فيما يقول نشـــطاء 
إن تفشـــي الفســـاد والمحســـوبية وعمليات 
توريـــث المناصب بعيدا عـــن معايير الكفاءة 

عامل أساسي في الأزمة.

«لا نلوم المواطن عند انتقاده للحكومة، ولكن نبحث عن الأمل ونقر بوجود فجوة الثقة، ونسعى أخبار

لتقليصها من خلال تحســـين الأحوال بقدر الإمكان».

جمانة غنيمات
وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام

«الحملـــة التـــي يقوم بها حـــزب الله لمكافحة الفســـاد والإصـــلاح تبدو غير جديـــة، وتحمل في 

طياتها أهدافا سياسية أكثر من الأهداف التي ترتبط بمسألة مكافحة الفساد».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية
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ــــــك عبدالله  ــــــي المل موقــــــف العاهل الأردن
ــــــق حكومية غير  الثاني من تســــــريب وثائ
مخــــــول للعمــــــوم الاطلاع عليهــــــا، يعكس 
قلقا من تنامي هــــــذه الظاهرة لما فيها من 
انعكاسات سلبية على العلاقة بين الشارع 

ومؤسسات الدولة.

اغتيال الشخصيات معنويا يقلق دوائر القرار في الأردن

[ الحكومة تتحرك لمواجهة حرب التسريبات استجابة لتحذير الملك عبدالله الثاني

2

الملك عبدالله الثاني يهدد المتورطين في التسريبات

حالة الطوارئ 

 يواجه الحراك 
ّ

تحد

في السودان
} الخرطوم – قال وزير ســـوداني الأربعاء إن 
حالة الطـــوارئ المفروضة فـــي أنحاء البلاد 
”تضـــع قيـــودا علـــى الحريـــات العامـــة“ في 
البلاد فـــي وقت يناقش فيه النـــواب التدابير 
التـــي فرضهـــا الرئيـــس عمـــر البشـــير لمنع 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأعلن البشـــير فـــي 22 فبراير فرض حالة 
الطوارئ لمدة ســـنة وذلك عقـــب حملة أمنية 
واسعة لم تتمكن من السيطرة على التظاهرات 

الدامية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
وقال وزير العدل محمد أحمد ســـالم أمام 
النـــواب الأربعـــاء لدى عرض الأمر الرئاســـي 
للتصويت عليه فـــي البرلمان إن ”فرض حالة 
الطوارئ لها آثار سالبة (…) فهي تضع قيودا 
علـــى الحريات العامة“. وأضـــاف ”لذا الدولة 
ترجو أن تزول سريعا“ الأسباب التي أدت إلى 

فرض حالة الطوارئ.
وسيصوت النواب على الأمر الرئاسي في 
11 مـــارس. ويتوقع أن يوافـــق البرلمان على 
فـــرض حالة الطـــوارئ بالنظـــر لامتلاك حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية. 
ويشـــهد الســـودان منذ 19 ديسمبر حراكا 
احتجاجيا يطالب بتغييـــر النظام. ويتصاعد 
الغضب في أنحاء البلاد منذ ســـنوات وســـط 
أزمة اقتصادية مســـتمرة تســـببت في ارتفاع 
كبيـــر لنســـب التضخـــم ونقص فـــي العملة 

الأجنبية.
ويتهم المتظاهرون البشـــير بســـوء إدارة 
الاقتصـــاد، داعين الرئيس البالغ من العمر 75 
عاما إلى التنحي. لكن البشير بقي على موقفه 
وحظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء 
محاكـــم طوارئ خاصة للنظر فـــي الانتهاكات 

التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
وحلّ البشـــير الحكومات على المســـتوى 
الاتحادي والولايات وعين 16 عسكريا واثنين 
مـــن جهاز الأمـــن والمخابـــرات لإدارة ولايات 
البلاد الــــ18. كما أمر بإنشـــاء محاكم طوارئ 
خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها 

في إطار حالة الطوارئ.
وتم توقيف مئات المتظاهرين ومحاكمتهم 
في محاكم الطوارئ. وفي أول عقوبات صدرت 
في هذا الإطار، قضت محكمة الطوارئ بسجن 

ثمانية محتجين.
وأدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة 
لحقـــوق الإنســـان ميشـــال باشـــليه الأربعاء 
”القمـــع العنيف“ للتظاهـــرات التي تجري في 
السودان. وقالت إن ”الاستخدام المفرط للقوة 
ومنـــه ما كان بداخل مستشـــفيات ومســـاجد 
وجامعـــات، والاعتقال التعســـفي، والتعذيب، 
وإعـــلان حالة الطـــوارئ، لن يكـــون لها تأثير 
علـــى المظالم الحقيقية الكامنة التي يســـعى 

المتظاهرون للتعبير عنها“.

الثانـــي  عبداللـــه  الملـــك  تدخـــل 

يأتـــي إدراكا منـــه لخطـــورة ظاهرة 

التســـريبات، حيـــث إن أي مســـؤول 

سيتردد في اتخاذ أي قرار

◄

لا يزال الغموض ســـيد الموقف  } رام اللــه – 
بخصوص الشـــخصية التي ســـتتولى رئاسة 
الحكومة الفلسطينية الجديدة، رغم مرور أكثر 
من شـــهر على قبول الرئيـــس محمود عباس 
اســـتقالة رئيـــس الـــوزراء رامـــي الحمدالله، 
وسط تسريبات تتحدث عن خلاف بين عباس 
وأعضـــاء اللجنة المركزية لحركة فتح بشـــأن 

المسألة.
وقالت مصادر مطلعة في فتح، مفضلة عدم 
الكشـــف عـــن هويتها، إنه لا توجد شـــخصية 
مؤكدة في الوقت الحالي، قد تم حســـم القرار 
باختيارها لتولي رئاسة الحكومة. لكن مصدرا 
آخر بالحركة، كشف عن أن هناك شخصية في 
ذهن الرئيس عباس لم يفصح عنها، وســـيتم 

الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت اللجنـــة المركزية لفتح، قد أوصت 
في نهاية يناير الماضي، بتشـــكيل حكومة من 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون 
رئيســـها أحد أعضاء اللجنة، مبـــررة الدعوة 

بـ”تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس“.

وعلـــى ضوء ذلك، قبـــل الرئيس عباس في 
29 من الشـــهر ذاته، اســـتقالة حكومة الوفاق 
برئاســـة رامي الحمداللـــه، وكلفها بتســـيير 

الأعمال.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك صراعات خفية 
بين عباس الذي لا يرغب في تعيين شـــخصية 
فصائلية لرئاسة الحكومة، وبين مركزية فتح 
التي تصـــر على أن يكون رئيـــس الوزراء من 

أعضائها.
وقـــال مصـــدر مطلع فـــي حركـــة فتح إن 
”حكومـــة الحمداللـــه عقـــدت الثلاثـــاء، آخـــر 
اجتمـــاع لهـــا، وألغيت زيـــارة كانـــت مقررة 

لرئيس الحكومة إلى سلطنة عمان“.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن 
هويته، أن ”الرئيس عباس ســـيكلف شخصية 
لتشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام“. وأشار 
إلـــى أن ”هنـــاك شـــخصية محددة فـــي ذهن 
الرئيـــس محمود عباس ســـيكلفها بتشـــكيل 
الحكومـــة“، إلا أنه لم يفصـــح عنها بعد. وأكد 
أن هنـــاك إصرارا من اللجنـــة المركزية لفتح، 

بتولي أحد أعضائهـــا منصب رئيس الوزراء. 
بدوره، قال قيادي بارز في الحركة مفضلا عدم 
الكشـــف عن اســـمه، إن حركته في حالة ترقب 
وتنتظـــر قرار الرئيس حول الشـــخصية التي 

ستتولى رئاسة الحكومة.
وأكـــد القيـــادي الفتحاوي أنـــه ”لا يوجد 
حتى الآن أي شخصية مؤكد اختيارها لتولي 

رئاسة الحكومة المقبلة“.
من ناحيته، كشف مصدر ثالث في الحركة، 
أن ”تأخيـــر تكليـــف الرئيـــس لشـــخصية من 
اللجنـــة المركزية للحركة بتشـــكيل الحكومة، 
يرجع إلى تنافس شخصيتين على المنصب“، 

دون المزيد من التفاصيل.
السياســـي  الشـــأن  فـــي  الخبيـــر  ورأى 
الفلسطيني هاني المصري، أنه ”لا يمكن توقع 
شخصية رئيس الوزراء القادم، لأن القرار في 
يد الرئيس عباس وليس بيد مؤسسة، وغالبا 

ما تكون أوراق عباس في صدره“.
ويعتقد المصري، أن الرئيس الفلسطيني 
لا يفضـــل تكليف شـــخصية فصائليـــة أو من 
حركـــة فتـــح، متوقعـــا أن يميـــل إلـــى تعيين 
شخصية مستقلة حتى تكون بعيدة عن دائرة 
الصراع الفلســـطيني والداخلـــي وتلقى قبولا 

وترحيبا دوليا.

وحـــول ســـيناريوهات تشـــكيل الحكومة 
رجح الخبير السياســـي، أن تســـتمر حكومة 
تســـيير الأعمال لفترة زمنية طويلة، أو أن يتم 
تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة مثل، 
محمد مصطفى، مستشـــار الرئيس للشـــؤون 

الاقتصادية.
وفي ترتيب السيناريوهات وضع المصري 
خيـــار تكليف أحـــد أعضاء اللجنـــة المركزية 
بتشـــكيل الحكومـــة بالمرتبة  لحركة ”فتـــح“ 

الأخيرة.
وعلى الصعيـــد ذاته، رأى أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة ”بيرزيـــت“ بالضفة 
الغربية جهاد حرب، أن ”حركة فتح تسعى إلى 
أن يكون منصب رئيـــس الوزراء لأحد أعضاء 
لجنتها المركزية، لإبقاء سيطرتها على مقاليد 
الحكم في حال شغور منصب الرئيس محمود 
عباس، في ظـــل عدم وجود قواعد دســـتورية 

ناظمة وواضحة لخلافة رئيس السلطة“.
وبحســـب نصـــوص القانـــون الأساســـي 
الفلسطيني يشغل رئيس المجلس التشريعي 
(البرلمـــان) منصب رئيس الســـلطة إلى حين 
إجراء انتخابات رئاســـية خـــلال 60 يوما. إلا 
أن الرئيـــس أعلـــن في 22 ديســـمبر الماضي، 
أن المحكمة الدســـتورية (فـــي رام الله) قررت 

حل المجلس التشـــريعي، والدعوة إلى إجراء 
انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر من الإعلان، 
الأمـــر الذي رفضته حركـــة حماس، التي تملك 
أغلبية أعضاء البرلمـــان المعطل منذ أحداث 

الانقسام في يونيو 2007.
وقال الخبير السياســـي، إنه ”من المرجح 
أنه تم حسم القرار لدى عباس بأن يكون رئيس 
الحكومة شخصية جديدة“. وذكر أن ”الرئيس 
عبـــاس يفضل أن يكون رئيـــس الحكومة أحد 
مقربيه مثل مستشاره للشـــؤون الاقتصادية، 
محمـــد مصطفـــى، أو زيـــاد أبوعمـــرو، نائب 

رئيس الحكومة الحالية“.
ومـــن الأســـماء المتداولـــة على الســـاحة 
لتولي منصـــب رئيس الـــوزراء القادم، محمد 
اشـــتية، عضو اللجنة المركزيـــة لحركة فتح، 
وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
صائب عريقـــات، ومحمد مصطفى مستشـــار 

الرئيس للشؤون الاقتصادية.
وأعلنـــت فصائـــل رئيســـية فـــي منظمـــة 
التحريـــر، مـــن بينهـــا الجبهتان ”الشـــعبية“ 
فـــي  المشـــاركة  رفضهـــا  و“الديمقراطيـــة“، 
الحكومة الجديدة. فيما اعتبرت حركتا حماس 
والجهاد الإســـلامي قـــرار تشـــكيل الحكومة 

”يعزز من الانقسام الفلسطيني“.

هل يفاجئ عباس المحيطين به برئيس وزراء من خارج فتح

يهوى المفاجآت

} غــزة - وقـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو بصفتـــه وزيـــرا للدفاع 
الأربعـــاء مرســـوما يصنـــف قنـــاة الأقصى 

التابعة لحركة حماس ”منظمة إرهابية“. 
والولايـــات  إســـرائيل  مـــن  كل  وتـــدرج 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي حماس ضمن 
قوائـــم الإرهـــاب. وســـيطرت الحركـــة فـــي 
2007 علـــى قطاع غزة الـــذي يخضع لحصار 
إســـرائيلي كامل منذ أكثر من عشر سنوات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد دمر في نوفمبر 

2018 مبنى قنـــاة الأقصى لكنها عاودت البث 
بعد انتقالها إلى مبنى آخر.

واتهـــم جهـــاز الأمـــن الإســـرائيلي فـــي 
منتصـــف فبراير حماس بأنهـــا تملك وحدة 
ســـرية تجند ناشـــطين في الضفـــة الغربية 
والقدس الشـــرقية المحتلتين، وتتواصل مع 

هؤلاء عبر قناة الأقصى.
واعتبـــرت حمـــاس في وقت لاحـــق قرار 
إسرائيل تصنيف فضائية ”الأقصى“ ”منظمة 
إرهابية“، ”محاولة لشيطنتها“، فيما وصفت 

حركـــة الجهاد الإســـلامي خطوة إســـرائيل 
بـ“الإرهاب الحقيقي“.

ورأى إبراهيم ضاهر المدير العام للقناة 
لكنه  أن القرار الإســـرائيلي ”ليـــس مفاجئا“ 
”خطير جدا“ وقـــال إن القناة تنوي رفع الأمر 

إلى القضاء الدولي.
الجيـــش  بيـــن  حـــروب  ثـــلاث  ودارت 
الإســـرائيلي وحركـــة حماس منـــذ 2008 في 
قطاع غزة. وهما الآن يلتزمان بتهدئة هشـــة 

في أجواء متوترة.

نتنياهو يصنف فضائية الأقصى التابعة لحماس {منظمة إرهابية}
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أخبار
{الإرهاب والتطرف على رأس التحديات التي تواجه العالم بأســـره. وتدعو الدول العربية في هذا 

الإطار إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه».

عادل الجبير
وزير شؤون الخارجية السعودي

{لا يزال هناك تعامل مع إقليم كردســـتان لا يشـــبه التعامل مع إقليم بل هو أشبه بالتعامل مع 

محافظة. نرجو تعديل طريقة التعامل هذه خلال فترة الحكومة العراقية الحالية}.

نيجيرفان البارزاني
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

وفاق إماراتي روسي في مرحلة البحث 

عن مخارج لأزمات المنطقة
} أبوظبــي -  أكّد الشـــيخ عبداللـــه بن زايد 
آل نهيـــان وزير الخارجيـــة والتعاون الدولي 
الإماراتي، حرص بلاده على إيجاد دور عربي 
فاعل في ســـوريا، مرجعا قرار الإمارات إعادة 
فتح سفارتها في دمشق إلى الرغبة في إرجاع 

سوريا إلى حضنها العربي.
وكان الشيخ عبدالله بن زايد يتحدّث خلال 
مؤتمر صحافي مشـــترك مع نظيره الروســـي 
سيرجي لافروف الذي وصل إلى الإمارات في 
إطار جولته الخليجية التي شملت كلاّ من قطر 
والسعودية والكويت، وبدا أنّ الملف السوري 
رئيســـي علـــى جـــدول أعمالهـــا، حيـــث بدت 
موسكو مهتمّة بالبحث عن مقاربة مختلفة في 
معالجة ذلك الملف من خلال التعويل على دور 
عربي، وخليجي بالتحديـــد، بعد أن تبيّن لها 
وصول مسار أســـتانة المقتصر على الثلاثي 
الروســـي والتركي والإيراني إلى نهايته، وتم 

اســـتيفاء الأهداف المرحلية منه وعلى رأسها 
خفض التصعيد على الساحة السورية.

وفي ســـياق ذي صلة بعمليـــة البحث عن 
مخارج لأزمات المنطقة، أثنى وزير الخارجية 
الروسي على دور الإمارات في تمهيد الطريق 

للحل السياسي في ليبيا.
وتمكّنت الإمـــارات مؤخّرا من جمع القائد 
العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة 
حفتر ورئيس المجلس الرئاســـي الليبي فايز 
الســـراج بأبوظبي، في لقاء أفضى إلى اتفاق 
بينهمـــا على إنهـــاء المرحلـــة الانتقالية عبر 

إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وعـــن علاقـــة بـــلاده بدولة الإمـــارات قال 
لافروف إنّ هناك تعاونا عســـكريا وتقنيا بين 
روســـيا والإمارات. فيما قال الشـــيخ عبدالله 
بـــن زايد إنّ العلاقات بين البلدين ســـتواصل 
الازدهـــار، مضيفـــا ”نتطلـــع إلـــى مزيـــد من 

التعـــاون الثقافي بيـــن روســـيا والإمارات“، 
ومشـــيرا إلى وجود ”تزايد في أعداد السياح 
الـــروس فـــي الإمـــارات وارتفـــاع في نســـبة 
التجـــارة المتبادلة“، بين الجانبين الروســـي 

والإماراتي.
وقـــال محلّلون علّقوا علـــى زيارة لافروف 
للإمـــارات إنّ مـــن ”الطبيعـــي أن تتطلّع قوى 
دولية كبرى من حجم روسيا إلى دور إماراتي 
فاعل فـــي مرحلة البحث عـــن حلول ومخارج 
لأزمـــات المنطقة التي اســـتمرت لمـــا يقارب 
العقـــد مـــن الزمن، وذلـــك بفعل مـــا عرف عن 
الدبلوماسية الإماراتية من حيوية وعن البلد 
من قدرة على التوسّط وتقريب وجهات النظر 
بيـــن أكثر الفرقـــاء تباعدا فـــي الآراء وهو ما 
تجلّى قبل أشـــهر من خلال مساهمة الإمارات 
فـــي إنهـــاء الصـــراع المزمـــن بيـــن أثيوبيا 

وإريتريا“.

ط ألماني إزاء ورطة تجميد 
ّ
تخب

بيع السلاح للسعودية
أعلنـــت ألمانيـــا، الأربعـــاء، عن  } برلــين – 
قرارها تمديد وقف تصدير شـــحنات أسلحة 
إلـــى الســـعودية لبضعـــة أســـابيع بعـــد أن 
ينقضي الموعد المحدّد سابقا لانتهاء الحظر 

في التاسع من مارس الجاري.
ونُظر إلى قـــرار التمديد باعتباره مظهرا 
عن مصاعب تواجهها برلين في إقفال الملف 
الذي تحوّل إلى ورطة لحكومة المستشـــارة 
أنجيلا ميركل الخاضعة لضغوط متقابلة من 
أطراف سياســـية داخلية تزايد بملف حقوق 
الإنســـان في إطار المنافســـة الحزبية، ومن 
دول أوروبيـــة تتهم ألمانيا بعرقلة مصالحها 
وتهديد مكانتها في ســـوق السلاح العالمي، 
باعتبار منع بيع السلاح الألماني للسعودية 
يشـــمل أســـلحة مصنّعـــة في نطاق شـــراكة 
أوروبيـــة، بغض النظر عن حجم المســـاهمة 

الألمانية في تصنيع تلك الأسلحة.

وكانـــت ميـــركل قـــد تعهّـــدت فـــي وقت 
ســـابق بالنظر في قضية وقف بيع الأســـلحة 
للســـعودية بعد صدور تشـــكيات بشأنها من 
قبل كلّ من لندن وباريس الشريكتين لألمانيا 

في مشاريع تصنيع أسلحة.
وقالت المستشـــارة الألمانيـــة خلال لقاء 
سابق جمعها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون في باريـــس، إن بلادها توصلت مع 
شـــركائها إلـــى حلول وســـط بشـــأن قضايا 
خلافيـــة، مضيفة ”لا يمكننا أن نؤيد إنشـــاء 
جيش أوروبي ونصدّق على ورقة مشـــتركة، 
وبعـــد ذلـــك نقول إننـــا غير مســـتعدّين على 
الإطـــلاق لإجـــراء محادثـــات عندمـــا يتعلق 
الأمر بمشاريع مشتركة وعندما يعتمد علينا 

شركاء“.
وأعلنـــت الخارجية الألمانيـــة، الأربعاء، 
أنها ســـتمدّد وقفا من جانب واحد لشحنات 
الأســـلحة إلى الســـعودية حتى نهاية مارس 
الجـــاري، وهو وقف فرضته بســـبب ما قالت 
إنّهـــا مخاوف بشـــأن حـــرب اليمـــن، وأيضا 
بســـبب تداعيات مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول.

وتواجـــه الحكومـــة الائتلافيـــة بألمانيا 
ضغوطـــا متزايـــدة مـــن بريطانيا وفرنســـا، 

وهمـــا شـــريكتان لها في مشـــروعات دفاعية 
أوروبية تشمل إمدادات عتاد عسكري، لترفع 
الحظر، وإلاّ خاطـــرت بالإضرار بمصداقيتها 

التجارية.
وكانـــت الحكومـــة الألمانيـــة قـــد وافقت 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي على حظـــر مبيعات 
الأسلحة إلى الرياض مســـتقبلا، كما وافقت 
على الإيقاف المؤقت لتســـليم أسلحة أبرمت 

صفقات بشأنها في السابق.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة هايكـــو مـــاس 
للصحافيين في برلين ”قررنا في الحكومة مد 
حظر التصدير حتـــى نهاية مارس، واتخذنا 
هذا القـــرار وتركيزنا منصبّ على التطورات 

في اليمن“.
وأضاف ”لا يقتصر الأمر فحسب على عدم 
إصدار أي تراخيص حتى نهاية الشـــهر، لكن 
لن يتم أيضا تســـليم المنتجات التي حصلت 

على موافقات بالفعل“.
وأحدثـــت هـــذه القضيـــة انقســـاما فـــي 
صفـــوف الائتـــلاف الحاكـــم فـــي ألمانيا، إذ 
يحرص الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي 
ينتمـــي إليه مـــاس، وهو الشـــريك الصغير 
لحزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا 
ميـــركل، على تجنب فقـــد المزيد من أصوات 
الناخبين الذين يساورهم الشك عموما في ما 
يتعلق بمبيعات الأسلحة والإنفاق العسكري.
وأدى قـــرار ألمانيا من جانب واحد وقف 
كل شـــحنات العتاد العسكري للسعودية إلى 
دفـــع خلافات قديمـــة بين برلين وشـــركائها 
الأوروبيين بشـــأن قيود الأســـلحة إلى نقطة 

الغليان.
وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات 
عســـكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها 
عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.13 مليار 
دولار) لبيـــع 48 مقاتلة من طـــراز يوروفايتر 
تايفـــون للرياض، ودفع بعض شـــركات مثل 
إيرباص إلى اســـتبعاد مكونـــات ألمانية من 

بعض منتجاتها.
ويذهب المعترضون على القرار الألماني 
إلى القول إنه بمثابة تنازل طوعي عن موطئ 
قدم في ســـوق عالمية تشـــتد فيها المنافسة، 
بحيـــث يوجـــد دائمـــا مـــن هـــو علـــى أهبة 
الاســـتعداد للتعويض الفوري وتلبية حاجة 
أي طرف للسلاح الذي لا يُتاح له اقتناؤه من 

مصنّع آخر.
وعبّر مصدر حكومي فرنسي عن الغضب 
مـــن التعاطي الألماني مـــع موضوع تصدير 
السلاح بالقول ”إنّ مســـمارا ألمانيا صغيرا 

في آلية يسمح برهن بيع سلاح ما“.

إجراء ألماني يهدد صفقات ســـلاح 

كبـــرى مـــن بينهـــا صفقـــة قيمتها 

13.13 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة 

من طراز يوروفايتر للرياض
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ميليشيا النجباء على قائمة الإرهاب الأميركية في إطار جهود قطع الأذرع الإيرانية

} بغــداد - تَرافَــــق إدراج الولايــــات المتحدة 
الأميركية لميليشــــيا حركــــة النجباء العراقية 
وقائدهــــا أكــــرم الكعبي على لائحــــة الإرهاب، 
مــــع اعتراف إيراني يُعتبــــر الأوضح من نوعه 
بتبعية الميليشيات الشيعية الناشطة في عدد 
من بلدان المنطقة لطهران واعتبارها ”حامية“ 

للثورة الإيرانية.
وأظهر الإجراء الأميركي وأيضا الاعتراف 
الإيراني، مجدّدا، مدى حضور الأذرع المسلّحة 
والتشــــكيلات الطائفية كعامل قــــارّ في صراع 
النفوذ الذي تخوضه إيران في المنطقة ومدى 
تركيز الولايــــات المتحدة وعــــدد من حلفائها 
علــــى تلك الأذرع ضمن جهودها لتحجيم نفوذ 

طهران ومواجهة تدخّلها في بلدان جوارها.
وقامــــت وزارة الداخليــــة البريطانية قبل 
أيام بــــإدراج حزب الله اللبنانــــي دون تفريق 
بين جناحيه السياسي والعسكري على قوائم 
الإرهــــاب وفرضت حظرا شــــاملا على الحزب 

ومنعت التعامل معه.
وفــــي اعتــــراف واضــــح بمــــدى ارتبــــاط 
الميليشــــيات الشــــيعية في عدد مــــن البلدان 
العربية بإيــــران، قال رئيس محاكم الثورة في 
طهران موســــى غضنفر آبادي، خلال مشاركته 
في اجتماع بمؤسسة للعلوم الدينية بولاية قم 
ذات القدســــية الخاصة لدى الشــــيعة، إنه في 
حال تخلّــــى الإيرانيون عن دعــــم الثورة، فإن 
الحشــــد الشعبي في العراق، وحركة فاطميون 
فــــي أفغانســــتان، وزينبيــــون في باكســــتان، 

والحوثي في اليمن، مستعدّة لحمايتها.
والحديــــث عــــن إمكانيــــة اســــتخدام تلك 
الميليشيات في حماية النظام الإيراني، عامل 
جديد في ما يتعلّق بالوظائف التي تســــندها 
طهران لتلــــك الميليشــــيات وتتلخّص إجمالا 

بالقتال وكالة عنها لتأمين نفوذها في عدد من 
بلــــدان المنطقة، وأيضا لتأمين دور سياســــي 
لها في تلك البلدان على غرار ما يقوم به حزب 
الله في لبنان، والميليشــــيات الشيعية بما في 
ذلك المنتمية للحشــــد الشــــعبي فــــي العراق، 
والذي يُعلَن بشــــكل رسمي كهيكل تابع للدولة 
العراقيــــة وخاضــــع لأوامر رئيــــس الحكومة 
القائد العام للقوات المسلّحة، فيما كلام آبادي 
يُظهر مجــــدّدا أن تلك التبعية أمر شــــكلي، إذ 
أنّ القيادة الفعلية لميليشيات الحشد هي بيد 
القادة الأصليين لهــــا والذين هم من الموالين 

لإيران.

كما يظهر كلام المســــؤول الإيراني وجود 
أزمة ثقة بين النظام والشــــعب فــــي إيران، ما 
يبــــرّر إمكانية اللجوء في الظــــروف القصوى 
للميليشــــيات التي ترعاها طهران في الخارج 

لتأمين الوضع الداخلي الإيراني.
وأعلنت واشــــنطن إدراج ميليشــــيا حركة 
النجبــــاء العراقيــــة وقائدهــــا أكــــرم الكعبــــي 
علــــى قائمة الإرهــــاب. وجاء في بيــــان لوزارة 
الخارجية الأميركية، أن القرار يشــــمل تجميد 
ممتلــــكات ومصالــــح الحركــــة المدعومــــة من 
إيران وقائدها لوقف الموارد التي تستخدمها 

النجباء في تنفيذ أعمال إرهابية.
وبحســــب نفس البيان يشمل القرار جميع 
المصالــــح التي تخضع لولاية واشــــنطن، بما 
في ذلك انخــــراط الأميركيين في أي تعامل مع 

الميليشيا أو أفرادها.
وأوضحت الوزارة أنّ الميليشـــيا تحظى 
بدعـــم من طهران كما تحصل على تمويل من 
الحكومـــة العراقية أيضا رغم عدم خضوعها 

لبغـــداد وولائهـــا للمرشـــد الإيرانـــي علـــي 
خامنئي.

النجبـــاء،  حركـــة  ميليشـــيا  ووصفـــت 
الأربعـــاء، قرار الولايـــات المتحدة الأميركية 
إدراجهـــا علـــى قائمـــة الإرهـــاب بـ“الحرب 

النفسية“.
وقال المتحدث باســـم الميليشيا، هاشم 
الموســـوي، في بيـــان إنّ ”الولايات المتحدة 
لا تمتلك شـــرعية اتهامنا بالإرهاب“، معتبرا 
أنّ ”فرض وصايتها على الشعوب ضرب من 
الخيال“، ومضيفا ”فـــي فكرنا الثوري رضا 
الإدارة الأميركيـــة عليك هـــو الإرهاب بعينه 

لأنك تمثل إرادتها“.
ولفت الموسوي إلى أن ”القرار الأميركي 
لا يتعدى حدود الحرب النفسية ولا يغير من 

الواقع شيئا“.
وظهرت ميليشـــيا حركـــة النجباء أواخر 
2012 متفرّعة عـــن تنظيم عصائب أهل الحقّ 

الذي يقوده قيس الخزعلي.
وتنشـــط الحركة فـــي العراق وســـوريا، 
وذكرت تقارير صحافية في 2017 أنها تساعد 
طهـــران في إيجـــاد طريق إمداد إلى دمشـــق 
عبر العراق كمـــا أن قادتـها جاهروا بدعمهم 

لإيران.
الحاليـــة  الأميركيـــة  الإدارة  وصعّـــدت 
بقيـــادة دونالد ترامـــب ضغوطها على إيران 
بشكل غير مسبوق وذلك من خلال استهداف 
طهران بسلســـلة مـــن العقوبات هي الأشـــدّ 
مـــن نوعها. ومـــن الأهداف المباشـــرة لتلك 
الضغوط تحجيم النفوذ الإيراني في العراق 
الذي تحوّلت أراضيه، بفعل وجود العشرات 
من الميليشـــيات الشـــيعية المستفيدة ماليا 
ولوجستيا وسياسيا أيضا من مشاركتها في 
الحرب على تنظيم داعش، نقطة ربط وطريقا 
لإيران صوب ضفّة البحر المتوسّط في لبنان 

عبر الأراضي السورية.
وميليشيا النجباء المستهدفة بالعقوبات 
الأميركية الجديدة من التشـــكيلات المسلّحة 
التـــي لعبت دورا مباشـــرا فـــي عملية الربط 
بين الأراضي العراقية والســـورية من خلال 

تأمينهـــا نقـــل الأســـلحة القادمة مـــن إيران 
والمقاتلين المجنّدين والمدرّبين في العراق، 
إلى ســـوريا للقتال إلى جانـــب قوات النظام 

هناك.

ولا يقتصر دور الميليشـــيات الشـــيعية 
في العراق على النشـــاط المســـلّح بل إنّ لها 
امتـــدادات في أروقة السياســـة، بالنظر إلى 
أنّ كبـــار قادتهـــا على غرار هـــادي العامري 
قائـــد ميليشـــيا بـــدر وقيس الخزعلـــي قائد 
ميليشيا عصائب أهل الحقّ لهما حضورهما 
السياســـي وتأثيرهما الملمـــوس في عملية 
صنـــع القرار ويقـــودان معا كتلـــة برلمانية 
منضويـــة فـــي تحالـــف نيابـــي وازن تحت 
مســـمّى ”تحالـــف البنـــاء“، نواتـــه الصلبة 
”ائتلاف الفتح“ ممثّل الحشـــد الشعبي الذي 
خاض الانتخابات النيابية في مايو من العام 

الماضي وحصل على 47 مقعدا.
ويقود نـــواب الائتلاف في الوقت الراهن 
معركة إنهاء الوجود العسكري الأميركي في 
العراق من خلال ســـعيهم لاستصدار تشريع 
يجبـــر حكومة بغداد على إعـــادة تنظيم ذلك 
الوجود الذي لا يُعلم إلى حدّ الآن، على وجه 

الدقّة، حجمه ودوره الحقيقي على الأرض.
وتنظر العديد من الدوائـــر العراقية إلى 
تلـــك المعركـــة علـــى أنّها جزء مـــن الصراع 
الإيرانـــي الأميركـــي، وذلك علـــى اعتبار أن 
طهران ســـتكون المســـتفيدة الأولى في حال 
نجحت مســـاعي إنهـــاء الوجود العســـكري 
الأميركـــي في العـــراق، وهو أمر يســـتبعده 
الكثير مـــن الملاحظيـــن مســـتندين إلى أن 
واشـــنطن ما تزال تمتلك الكثيـــر من أوراق 

الضغط السياسي والاقتصادي على بغداد.

تصنيف الميليشــــــيات الشيعية على لوائح الإرهاب واستهداف قادتها بالعقوبات، وجه من 
وجوه الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاصرة نفوذ إيران وتدخلاتها في المنطقة، 
بالنظر إلى أنّ تلك التشكيلات الطائفية على اختلاف مسمّياتها وانتماءاتها المعلنة ليست 
سوى أذرع لطهران وأدوات لها في حروبها ومعاركها بالوكالة، سواء منها العسكرية أو 

حتى السياسية.

[ مسؤول إيراني: الحشد الشعبي وفاطميون وزينبيون والحوثيون حماة الثورة إذا تخلى عنها الإيرانيون

إيران قبلتنا

حركـــة النجبـــاء التـــي ســـاعدت في 

تأميـــن طريق إمـــداد إلى دمشـــق، 

ممولة مـــن الحكومـــة العراقية رغم 

إعلانها الولاء للمرشد الإيراني
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} تونــس - أعلنـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــي تونـــس الأربعـــاء، إجـــراء 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية في شهريْ 

أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وأفادت الهيئة في مؤتمر صحافي الأربعاء، 
بأن موعـــد الانتخابات التشـــريعية ســـيكون 
الأحد السادس من أكتوبر، بينما حددت موعد 

الانتخابات الرئاسية للأحد 10 نوفمبر.
وســـتفتح مكاتـــب الاقتـــراع للتونســـيين 
المقيمين بالخارج في 4 و5 و6 أكتوبر بالنســـبة 
للانتخابات التشريعية وفي 8 و9 و10 نوفمبر 

للرئاسية.
ويبـــدد ضبط موعد الانتخابـــات المخاوف 
التـــي تصاعـــدت فـــي الآونـــة الأخيرة بشـــأن 
إمكانيـــة تأجيلهـــا بســـبب قـــرب موعدها مع 

الانتخابات المحلية التي جرت مايو الماضي. 
وهذه ثاني انتخابـــات تنظمها تونس منذ 
صدور دســـتور جديد للبلاد عام 2014 والثالثة 
منذ بـــدء الانتقال السياســـي عـــام 2011 عقب 
ســـقوط حكم الرئيس الســـابق زيـــن العابدين 
بن علي، في انتفاضة شـــعبية أنهت عقودا من 

الاستبداد وحكم الحزب الواحد.
وبـــدأت الأحزاب الاســـتعداد لخوض هذه 
الانتخابات وهو ما عكســـته مســـاعي بعضها 

إلى التكتل والدخول في ائتلافات.
والعنوان الأبرز للدعوة إلى هذه الائتلافات 
هـــو ”توحيد العائلـــة الوســـطية والحداثية“ 
مع حركة النهضة،  و“خلق التوازن السياسي“ 
التي تضعها أغلب مؤسســـات سبر الآراء في 
مقدمـــة الأحزاب السياســـية المرشـــحة بالفوز 

بالانتخابات القادمة.
وتقود هـــذه الدعـــوات أحزاب سياســـية 
وشـــخصيات سياسية تســـعى إلى الحصول 
على موقع متقـــدّم في الانتخابـــات البرلمانية 
القادمة. ومن أبرز تلـــك الأحزاب حركة ”تحيا 
تونس“ المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف 
الشـــاهد، التـــي تقول إنهـــا تقدّمت أشـــواطا 
في المشـــاورات مع ثلاثة أحزاب سياســـية في 
إطار ما ســـمّته ”المســـعى التوحيـــدي للعائلة 

الوسطية“.

وقال المنســـق العام لحركـــة ”تحيا تونس“ 
ســـليم العزابي إن هذه المشـــاورات ستتوسّع، 
لتشـــمل أحزابا وشـــخصيات أخـــرى دون أن 

يسميها.
وبدورها تستعد حركة النهضة لاستقطاب 
عدد من الشخصيات المســـتقلة، التي فازت في 
الانتخابـــات المحلية التي جـــرت مايو الماضي 

وتصدّر المستقلون نتائجها.
في المقابل تعيش الجبهة الشعبية (تحالف 
أحـــزاب يســـارية) فـــاز بالمرتبـــة الثالثـــة في 
انتخابات 2014 بعد نداء تونس والنهضة، على 

وقع خلافات بسبب مرشحها للرئاسة.
وتـــدور الخلافـــات أساســـا بـــين حزبـــيْ 
الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (وطد) والعمال. 
وأعلن الوطد الثلاثاء ترشـــيح منجي الرحوي 
للانتخابات الرئاسية وهو ما قوبل باستغراب 

حزب العمال.
واعتبر القيادي بحـــزب العمّال الجيلاني 
الوطنيـــين  حـــزب  اقتـــراح  أنّ  الهمامـــي، 

الديمقراطيين الموحّد (الوطد) منجي الرحوي 
مرشَـــحا للانتخابات الرَئاســـية عـــن الجبهة 
وإعـــلان ذلك للعمـــوم، كان مفاجئـــا ومخالفا 

للتمشّي العام داخل الجبهة الشعبية.
وأوضـــح الهمامـــي، الثلاثاء فـــي تصريح 
لوكالة الأنباء الرسمية أنّ التمشّي العام داخل 
الجبهة الشـــعبيّة، التي تضمّ عددا من الأحزاب 
اليسارية من بينها ”الوطد“، يفرض طرح كافة 
الترشّـــحات على المجلس المركزي للجبهة للبتّ 
فيهـــا ومن ثمّـــة الإعلان عن مرشـــحها للعموم 

بصفة رسمية.
ولفـــت إلـــى أنّ ما قام به حـــزب الوطد يعدّ 
”سلوكا غير ســـليم وعمليّة استباقية لا موجب 
لهـــا“، مشـــيرا فـــي الآن نفســـه إلـــى أنّ الأمر 
سيحســـم فـــي نهاية المطـــاف داخـــل المجلس 
المركزي للجبهة التي ســـتختار مرشّحا وتعلن 

عنه للعموم بصفة رسميّة.
ويكتنف الغموض مصير الحكومة الحالية 
بشأن ما إذا كانت ستواصل عملها حتى إجراء 

موعد الاســـتحقاقات القادمة أم سيتم تغييرها 
بحكومة انتخابات. وتزايد هذا الغموض عقب 
اللقـــاء الذي جمع رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس 
حافظ قائد السبســـي، الذي عزّز توقعّات بشأن 

إمكانية إحياء التوافق.

وتطالـــب حركة نداء تونـــس بإقالة حكومة 
الشـــاهد وتتهمـــه باســـتخدام مـــوارد الدولة 

للترويج لنفسه ولحركة ”تحيا تونس“.
وكان الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائـــد 
السبســـي أعلن سبتمبر الماضي إنهاء التوافق 
مع حركة النهضـــة احتجاجا على دعمها لبقاء 
يوســـف الشـــاهد، وهو قيادي أيضا في حركة 
نداء تونس قبل أن يتـــمّ تجميد عضويته، بعد 

تمسّكه بالبقاء في منصبه.
ودعا قائد السبســـي الأربعـــاء إلى الوحدة 
الوطنيـــة، مؤكدا وقوفه على الحياد في علاقته 
بجميع الأطراف ســـواء كانت أحزاب سياسية 

أو مكوّنات مجتمع مدني وجمعيات.
وقال في تصريح صحافي خلال زيارة لقصر 
المؤتمرات بالعاصمة الذي ســـيحتضن أشغال 
القمة العربية ”أنا رئيس كل التونسيين، وعلى 
نفس المسافة من الجميع أحزاب أو جمعيات أو 
مجتمع مدني، وتونس للجميع ولا نريد إقصاء 

أي طرف“.
وأضاف ”عندما تعمل كل الأطياف بتنسيق 
في مـــا بينها ســـتكون النتائج ممتـــازة، وهي 
رســـالة أرجـــو أن يفهمها رجال السياســـة في 
تونس في المستقبل، خاصة وأنّنا مُقبلون على 
ســـنة انتخابية سيشارك فيها الجميع، ونرجو 
أن يُقبـــل كل التونســـيين عليهـــا لانتخاب من 

يريدون أن يختاروه“.

صابر بليدي

الجيـــش  أركان  قائـــد  تعمّـــد   - الجزائــر   {
الجزائري أحمد قايد صالح، ترك الباب مواربا 
في خطاباته الأخيرة، أمـــام مختلف القراءات 
والتكهنـــات، من أجل ألاّ يفهم أن العســـكر قد 
حســـم موقفه بشـــأن التطورات السياسية في 
البـــلاد، فبقدر مـــا تطمئن الســـلطة على دعم 
المؤسســـة لهـــا في تجاهـــل مطالب الشـــارع، 
يتوسم الأخير خيرا في بعض الإشارات التي 

يبعثها الرجل لطمأنة الغاضبين.
وتضاربـــت القراءات الأربعاء في الجزائر، 
حول مضمون الكلمة الثانية التي ألقاها قائد 
أركان الجيش، في ظرف لا يتجاوز الـ24 ساعة، 
ففيما حملت تأكيدات على ســـهر المؤسسة من 
أجل تأمـــين وإنجاح الاســـتحقاق الانتخابي، 
رسالة على تخندق المؤسسة في مسار السلطة 
الراغبة في الذهاب إلى الانتخابات الرئاســـية 
بمرشـــحها الراقـــد لحـــد الآن في مستشـــفى 

سويسري.
وذهبت قراءات أخرى إلى أن الرجل الأول 
فـــي الجيش، أراد من خـــلال كلمته الثانية في 
المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، 
تعديل موقف المؤسســـة وتقديم إشـــارات إلى 
الشـــارع الجزائري، بأنـــه لا يمكن إلا أن يكون 
حاميا لإرادته ومطالبه، من خلال إشـــادته بما 

أسماه بـ“أواصر التوادد والتلاحم“.

وجاء في تصريـــح أحمد قايد صالح قوله 
”ويحق لجيشـــنا أن ينوّه بغزارة آيات التوادد 
والتراحـــم والتعاطـــف والتضامـــن والأخوّة 
الصادقـــة التي مـــا انفكت تتقـــوّى أواصرها 
بينـــه وبين شـــعبه، وهي علامـــات فارقة على 
مدى قوة الرابطة التي تشد الشعب الجزائري 
لجيشه، فطوبى لهذه الروابط الشعبية النبيلة 
والصادقة التي تجد في نفوسنا كعسكريين“.

وأضاف ”كل العرفــــان والتقدير والإجلال 
لهذا الشعب الذي يشدّ على أيدينا ويشجعنا 

أكثر فأكثر على المضيّ قُدما بعزيمة وهمّة في 
سبيل حفظ رســــالة نوفمبر الخالدة، وصيانة 
وديعة الشــــهداء الأمجاد، الذين نحن مدينون 
وبالوفــــاء بالعهد،  والترحــــم  بالتذكــــر  لهــــم 
ســــواء الذين فدوا الجزائــــر بالأمس بدمائهم 
الزكية واشــــتروا حرية هذا الوطن بأرواحهم 
الطاهــــرة، أو الذين قدّموا أنفســــهم ودماءهم 
الزكيــــة من أجل أمــــن الجزائر واســــتقرارها 

استجابة لنداء الواجب الوطني“.
لكنه في افتتاحية الكلمة قال ”إن الجزائر 
على أعتاب اســــتحقاق وطني هام، والجميع 
يعلــــم بأننا قــــد التزمنا في الجيــــش الوطني 
الشــــعبي، وكافة الأســــلاك الأمنية الأخرى كل 
الالتــــزام، بأن نوفّر لــــه وللجزائر كل الظروف 
الآمنة، بما يكفل تمكين شــــعبنا من ممارســــة 
حقــــه وأداء واجبــــه الانتخابي في كنف الأمن 
والســــكينة والاســــتقرار، وتلكــــم مســــؤولية 

وطنية جسيمة لا بد أن يتحمّلها الجميع“.
والظاهــــر أن قائــــد المؤسســــة واقع تحت 
ضغــــوط داخلية وخارجيــــة، تتصل بالمواقف 
الدوليــــة التي بــــدأت تتصاعد في الســــاعات 
الأخيرة، وبالأجندات غير المعلنة بين السلطة 
الحاكمــــة وداعميهــــا فــــي بعــــض العواصم 
المؤثرة، فضــــلا عن التململ داخل المؤسســــة 
العســــكرية نفســــها، من خلال ما يتسّرب من 
رفــــض عدد من كبار الضبــــاط وقطاع عريض 
من منتســــبي المؤسســــة، لخيار الســــلطة في 
الذهاب إلى عهدة خامسة لمرشحها عبدالعزيز 

بوتفليقة.
عــــن  الصــــادرة  التصريحــــات  وتكــــون 
الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي، حول 
دعمهما واحترامهما للحراك الشعبي ولمطالب 
الشارع الجزائري المنتفض منذ أسبوعين ضد 
الســــلطة، مقدّمة لتدويل الوضع وضغط غير 

مباشر على أركان النظام.
وكان الجنــــرال قايد صالــــح، قد أطلق في 
تصريحات ســــابقة رســــائل تحذيرية للحراك 
الشــــعبي، مما اضطر جهة مجهولة إلى حذف 
وسحب بعض المقاطع منها في وسائل الإعلام 
الحكومــــي، خاصــــة تلــــك التي يصــــف فيها 
المتظاهريــــن بـ”المغــــرر بهــــم“ وبـ”العمل على 
إعادة البلاد للعشــــرية الحمراء“.. وغيرها من 

التوصيفات والمفردات.
السياســــي  للشــــأن  متابعــــون  ويــــرى 
الجزائــــري، أن المداخــــلات المتكــــررة لقائــــد 

الأركان، ينــــم عــــن فــــراغ فــــي الســــلطة، فهو 
يشــــغل منصــــب تقني لا غيــــر (قائــــد أركان)، 
ويحمــــل صفة سياســــية (نائب وزيــــر الدفاع 
الوطني) فقط، وأن شــــلل المؤسسات والفراغ 
والطبيعة العســــكرية للنظام هــــي التي تدفع 
بــــه إلــــى الواجهة، فــــي حين يغيــــب الرئيس 
ورئيس الوزراء ورئيسا غرفتا البرلمان ووزير 

الداخلية.
وفي ســــياق آخر كشفت الأربعاء، صحيفة 
لاتربين دو جنيف، نقلا عن الناطق الرســــمي 
باســــم المستشــــفى الجامعي بجنيــــف نيكولا 
دو ســــوروس، بــــأن ”عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، 
باق تحت التهديد المســــتمر للحياة، بســــبب 
تدني رد فعل جســــده مع العلاج، وأن المشكلة 
الرئيســــية لبوتفليقة، تكمن في مخاطر كبيرة 
مــــن وجود ممــــرات خاطئــــة، وهو مــــا يعني 
أن التغذيــــة يمكنهــــا أن تتوجه إلــــى الجهاز 

التنفســــي، مما يمكــــن أن يؤدي إلــــى التهاب 
رئوي حاد“. وأضافت ”خلال الثلاث ســـنوات 
الماضيـــة، تدهـــور وضعـــه الصحـــي بشـــكل 
ملموس، وتحـــوّل إلى مريض يعاني من حالة 
خطرة للغاية ويتطلّب رعاية مستمرة، نتيجة 
للجلطـــة الدماغية التي تســـببت فـــي تدهور 
وظائفـــه العصبيـــة، ولمنع ابتـــلاع الطعام أو 
الســـوائل فـــي الرئتـــين، يخضـــع عبدالعزيز 
بوتفليقة، لعلاجات بالمضادّات الحيوية بشكل 
منتظم، كما يتلقّى العلاج الطبيعي عن طريق 

الجهاز التنفسي.
ولفتت إلى أن بوتفليقة، يعاني من ”فقدان 
القدرة على الـــكلام، وهو فقدان جزئي، ويبدو 
أنه يتلقّى ما يقال لـــه، لكن من الصعب فهمه، 
وأن فريقـــا طبيـــا يتكـــون مـــن أربعـــة أطباء 
جزائريين، بينهـــم مختصّ في أمراض القلب، 
وطبيـــب التخدير ومختص في الطب الداخلي 

والـــذي يعمـــل كمترجم مع العالـــم الخارجي، 
وغالبا ما يتحدث في مكانه“.

وتلتـــزم الرئاســـة الجزائريـــة، التكتّم عن 
الوضع الصحي الحقيقـــي للرئيس بوتفليقة، 
منـــذ إصابته بجلطة دماغية فـــي أبريل 2013، 
وتكتفي في أحســـن الأحوال ببيانات مقتضبة 
تتحدث عن فحوصات طبية عادية، مما زاد من 

حالة الغضب والغليان الشعبي.
ونظمـــت الجاليـــة الجزائريـــة بجنيـــف، 
الأربعاء، وقفة أمام المستشفى الذي يعالج فيه 
الرئيس بوتفليقة منذ أكثر من أسبوع، مطالبة 
بكشـــف الحقيقة عن الوضع الصحي للرجل، 
واطـــلاع الـــرأي العـــام الجزائـــري بالحقيقة 
الكاملة، لاســـيما تلك المتعلقة بإمكانية منحه 
الشـــهادة الطبيـــة التـــي تـــودع ضمـــن ملف 
الترشـــح للانتخابـــات الرئاســـية، وهو الأمر 

الذي نفاه الناطق باسم المستشفى.

أخبار
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تســـريبات عن رفض عـــدد من كبار 
الضباط لخيار السلطة في الذهاب 
لمرشـــحها  خامســـة  عهـــدة  إلـــى 

عبدالعزيز بوتفليقة

◄

الغموض يكتنـــف مصير الحكومة 
بشأن ما إذا كانت ستواصل عملها 
حتى موعد الاســـتحقاقات أم سيتم 

تغييرها بحكومة انتخابات

◄

يســــــتمر غموض موقف المؤسســــــة العســــــكرية، بشــــــأن تطورات الأوضاع السياسية في 
الجزائر خلال الأســــــابيع الأخيرة، وتعمد قيادته إلى عدم الحســــــم فيه لصالح الســــــلطة 
أو الحراك الشــــــعبي، إلا أن الواضح هو وقوعها تحت ضغوط كبيرة، تجســــــدت في تعدد 

الخطابات والبيانات المتتالية.

موقف صعب

قائد الجيش الجزائري: عين على السلطة وأخرى على الحراك الشعبي
[ ضغوط خارجية وداخلية لدفع الجيش إلى حسم موقفه من الاحتجاجات  [ الإعلام السويسري يؤكد تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة

} نواكشوط - أصدرت السلطات الموريتانية 
قـــرارا بحل الأحزاب الفاشـــلة التي لم تتمكن 
مـــن الحصول ولو علـــى 1 بالمئة من أصوات 

الناخبين.
وشمل هذا القرار الذي استند إلى قانون 
صـــادر في 2012 وعُدّل فـــي 2018 بهدف الحد 
من عدد الأحزاب السياســـية، وإتاحة تمويل 
أنشـــطتها الانتخابيـــة بالشـــكل الملائم وفق 
وزنهـــا السياســـي، 76 حزبـــا ولا يترك إلا 28 

حزبا ناشطا، بحسب المصدر ذاته.
وبـــرّر وزير الداخليـــة الموريتاني أحمدو 
ولـــد عبدالله قـــرار حـــل الأحـــزاب بتطبيق 
القانون، الذي ينـــص على حل الأحزاب التي 
تتخلّف عن المشاركة في جولتين انتخابيتين 
متتاليتين للبلديات أو تشارك فيهما، وتحصل 

على أقل من واحد في المئة.
وأوضـــح الوزيـــر في قـــراره أنه اســـتند 
لنتائـــج الانتخابـــات البلدية المنظمة شـــهر 
ســـبتمبر الماضي، وكذا الانتخابـــات البلدية 

التي نظمت في 2013.
وبهـــذا القـــرار الصـــادر يتراجـــع عـــدد 
الأحـــزاب في موريتانيا مـــن 105 أحزاب إلى 

29 حزبا.
ويأتـــي هـــذا القرار قبل أشـــهر من موعد 
الانتخابات الرئاســـية، التي تســـتعد البلاد 

لإجرائها.
وقرّر حزب الاتحاد مـــن أجل الجمهورية 
الحاكم الســـبت، دعم ترشـــيح وزيـــر الدفاع 
محمـــد ولد الغزواني للانتخابات الرئاســـية 

التي أعلن ترشحه لها الجمعة.
وتبنّـــى المؤتمـــر الثاني العـــادي للحزب 
المنعقد في نواكشـــوط بحضـــور500 مندوب، 
قرارا بمساندة ترشيح ولد الغزواني كمرشح 
في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 
يونيو القادم. وقد شارك وزير الدفاع في هذا 

المؤتمر.
وفـــي الأثنـــاء، تتجه المعارضـــة إلى هذه 
الانتخابات منقســـمة. ويبـــدو أن المباحثات 

بينها متعثرة لتحديد مرشح واحد.

موريتانيا تعاقب 
الأحزاب الفاشلة بحلها

ضبط موعد الانتخابات التونسية يبدد المخاوف من تأجيلها

التنافس يحتدم لاستقطاب الناخب

{قـــرار تخفيـــض رتبة رئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل من لواء إلى عميد جاء بناء على 
مخالفته اللوائح العسكرية، واستنادا إلى القوانين العسكرية}.

محمد السلاك
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي

{حل الأزمة السياســـية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، سيأتيان بفوائدهما على دول الجوار، 
وبخاصة مصر وتونس والجزائر، وأفريقيا}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي



} لنــدن - أعلنت رئيســــة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي الأربعاء، عن خطة لحماية حقوق 
العمــــال بعــــد خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي، وذلك في أحدث محاولة لها لكسب 
تأييد نواب حزب العمال المعارض قبل إجراء 
تصويت حاســــم الأســــبوع المقبل على اتفاق 

بريكست.
وكتبت مــــاي تغريدة قالت فيهــــا “المملكة 
المتحــــدة لديها تقليد تفخر بــــه وهو أن تكون 
فــــي الصــــدارة عندمــــا يتعلّق الأمــــر بحقوق 

العاملين“.
وقالــــت “لذلــــك تعهدنا باتخــــاذ إجراءات 
جديدة لحماية وتحسين حقوقهم مع خروجنا 

مــــن الاتحــــاد الأوروبي، وذلك بمنــــح البرلمان 
والنقابات والمؤسســــات التجارية دورا أقوى 
فــــي تحديد حقــــوق العمال بعــــد الخروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي“، غيــــر أن حــــزب العمّال 

ونقابات العمال رفضوا خطتها.
وقالــــت فرانســــيس أوغــــرادي أمــــين عام 
مجلــــس نقابة العمال “لا يجب أن ينخدع أحد 
بذلــــك“، مضيفة ”مقترحات اليــــوم الرديئة لن 
تحمي حقوقنا في العمل أو توقف تأخرنا عن 

بقية أوروبا“.
وتعهــــدت ماي الثلاثــــاء، بتوفير مبلغ 1.6 
مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار) لدعم 
المناطــــق الأكثر فقرا في المملكة المتحدة، وذلك 

في وقــــت تعزز فيه جهودهــــا لإنجاح خطتها 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بهجوم  وقوبل ”التمويل الأقوى للبلدات“ 
فور إعلانه، واعتبــــره معارضون محاولة من 
دعم السياســــيين  رئيســــة الوزراء ”لشــــراء“ 
المعارضين لها، قبــــل تصويت مجلس العموم 
علــــى خطتها التي لا تحظى بشــــعبية بشــــأن 

الانسحاب.
ويــــرى خصومهــــا في الخطــــوة أنها فقط 
تقــــدم ”حلوى للتــــودد“ لنواب حــــزب العمال 
بالبرلمان في الدوائر الانتخابية التي صوّتت 
لصالــــح الخروج مــــن الاتحــــاد الأوروبي في 

استفتاء عام 2016.

وقالت آنا سوبري، التي انشقت عن حزب 
المحافظــــين بزعامة مــــاي في فبرايــــر لتنضم 
إلــــى مجموعة النــــواب المســــتقلين الجديدة، 
“الاستثمار في المهارات والتدريب يكون دائما 
محلّ ترحيب، إلا أننا نريد الذهاب لما هو وراء 
هذا التمويل لنرى السبب الحقيقي له محاولة 

يائسة لشراء الأصوات“.
ومع اقتــــراب موعد خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، لا تزال ماي تكافح من أجل 
التوصّل إلى اتفاق يحظــــى بموافقة البرلمان 
البريطاني، وذلك بعدما رفض بصورة كاسحة 
في يناير خطتها الأصلية التي كانت توصّلت 

إليها مع الاتحاد الأوروبي.

{لقد حان الوقت لكي نتحدث بجدية عن مستقبل أوروبا رغم وجود اختلافات في وجهات النظر أخبار

بشأن الهجرة والديمقراطية}.

زولتان كوفاكس
المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري

{حزب البديل يســـير بشكل واضح في الطريق نحو التطرف ويتعين على من لا يرغب أن يكون 

حكرا له أن يخرج من الحزب}.

ماركوس زودر
رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية
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} برلين - رغم مســــاعي ترحيــــل الإرهابيين 
المحتملــــين، لــــم ينخفــــض عدد الإســــلاميين 
الخطريــــن أمنيا في ألمانيــــا، فيما تتنامى في 
الآن ذاتــــه أعداد المتطرفين اليمينيين، ما يثير 
التســــاؤل بشــــأن جدوى المقاربات الأمنية في 

معالجة الظواهر الإرهابية.
وبحســــب معلومات وكالة الأنباء الألمانية 
فــــإن عــــدد الإســــلاميين فــــي ألمانيــــا الذين لا 
تســــتبعد الســــلطات الأمنية ارتكابهم جرائم 
خطيرة بلغ مطلع فبراير الماضي 446 إسلاميا، 
من بينهم 330 إسلاميا لم يتم إيداعهم السجن 

حتى تلك الفترة.
وقبل عام صنّف المكتب الاتحادي للشرطة 
الجنائيــــة نحــــو 760 شــــخصا علــــى أنهــــم 
إســــلاميون خطيرون أمنيا، وكان يوجد أكثر 

من نصفهم في ألمانيا في ذلك الوقت.
وقــــال متحــــدث باســــم وزارة الداخليــــة 
الألمانية ردا على استفســــار إنه تم ترحيل 52 
خطيرا أمنيا وأجانب آخرين محسوبين على 

التيار الإسلامي المتطرف العام الماضي.
وقرارات ترحيــــل الخطيرين أمنيا يتخذه 
مركز تابع لوحدة مكافحة الإرهاب المشــــتركة 
على المســــتوى الاتحادي والولايــــات. والمركز 
عبارة عن هيئة تنســــيق مشــــتركة لســــلطات 
الأمــــن على المســــتوى الاتحــــادي والولايات، 
ويختص فقط بمكافحة الإرهاب الإســــلاموي، 
حيــــث تمكّن المركــــز عام 2017 مــــن ترحيل 57 

خطيرا أمنيا وإسلاميا متطرّفا من ألمانيا.
وذكرت صحيفة راينيشــــه بوست الألمانية 
اســــتنادا إلى أعــــداد مــــن وزارة الداخلية، أن 
عدد الســــلفيين كان وصل في 2017 إلى 10800 
شــــخص. وحســــب وزارة الداخلية في ولاية 
شــــمال الراين فيســــتفاليا، التي تمثّل معقلا 
للســــلفيين منذ سنوات، فإن عدد السلفيين في 

هذه الولاية ظل عند 3100 شخص.
وقــــال هربرت رويل وزيــــر داخلية الولاية 
للصحيفــــة إن هذا الأمر “لا يمثّــــل، منذ فترة 

طويلة، سببا للاطمئنان“.
وأوضــــح الوزيــــر أنه لم يطــــرأ أيّ تغيير 
على مخاطر وقــــوع هجوم إرهابي في ألمانيا، 
إذ لا تزال هذه الخطوة مرتفعة، قائلا “ليست 

لدينا في الوقت الراهن إشارات على مكان أو 
موعد محدّد لشــــنّ هجوم، لكن علينا أن نضع 
في حســــباننا بشكل مســــتمر أن هناك أناسا 

يدبرون خططا“.
وبحســــب البيانات، صنّفت سلطات الأمن 
نحو 1900 ســــلفي في ألمانيا ضمن الأشخاص 
المحتمــــل انتماؤهــــم إلــــى التيار الإســــلامي 
المتشدد، مدرجة هؤلاء ضمن خانة ”الخطيرين 
أمنيــــا والأشــــخاص ذي الصلــــة“، بالإضافة 
إلــــى آخريــــن مــــن التيــــار الإســــلامي الذين 
تراقبهم هيئة حماية الدستور(الاســــتخبارات 

الداخلية).
ويقصد بالخطيرين أمنيا من لا تســــتبعد 
الشرطة قيامهم بجرائم ذات دوافع سياسية، 

مثل هجوم إرهابي.
وارتفــــع إجمالي عــــدد الســــلفيين، الذين 
ينتمي إليهم أيضا متدينون متطرفون ليست 
لديهم مساع إرهابية في غضون عام من 9700 

فرد إلى10800 فرد.
واســــتقر عدد السلفيين الذين سافروا إلى 
المناطق التي يسيطر عليها إرهابيون، وليس 
فــــي ذلك مفاجأة، حيــــث تقلصت هذه المناطق 
بوضــــوح عقب طرد تنظيم داعــــش من مدينة 

الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية.
ومع تنامي أعداد المتشــــددين الإسلاميين 
الذيــــن يمثّلــــون خطــــرا على الأمــــن العام في 
ألمانيا، تزايد خطر المتطرفين اليمينيين كذلك.
وبحســــب بيانات حكومية، بلــــغ إجمالي عدد 
الأفراد المنتمين إلــــى التيار اليميني المتطرف 
في ألمانيا العام الماضي نحو 24 ألف شخص، 
فيمــــا ارتفع عــــدد النازيين الجــــدد بواقع 200 
شــــخص خلال نفس الفترة ليصل إلى نحو 6 
آلاف شخص. وبلغ العام الماضي عدد المنتمين 
إلــــى حركتي مواطنــــي الإمبراطورية الألمانية 
و“المواطنــــين  الألمانــــي“  الرايــــخ  ”مواطنــــي 

المستقلين“ 16500 فرد.
ولا يعترف أتباع حركة ”مواطني الرايخ“ 
بسلطة النظام  وحركة ”المواطنين المستقلين“ 
الحالـــي فـــي ألمانيـــا، ولا يوجد لهمـــا هيكل 
موحد، حيث تســـتخدم عدة مجموعات نفس 

الأسماء على الرغم من اختلاف المعتقدات.

وحمّل مفوض الحكومة الألمانية لشــــؤون 
حرية العقيدة، ماركوس غروبيل، حزب البديل 
من أجل ألمانيا، اليميني المتطرّف، مســــؤولية 

الاعتداءات المستقبلية بحق المسلمين.

وجــــاء ذلــــك علــــى خلفية خطــــاب لزعيمة 
الكتلة البرلمانية للحزب، أليس فايدل، اعتبره 
رئيــــس البرلمــــان فولغانع شــــوبيله، ”تمييزا 

بحق النساء المحجبات“.

وكانــــت فايــــدل قالــــت ”الفتيــــات اللاتي 
يرتديــــن الحجــــاب، والرجال الذيــــن يحملون 
الســــكاكين،  لن تحقــــق لنا الرفاهيــــة والنمو 

الاقتصادي“.

أعداد الإسلاميين الخطرين لم تنخفض في ألمانيا رغم مساعي الترحيل
[ تنامي التشدد الإسلامي يقابله تطرف يميني  [ قصور المقاربة الأمنية في معالجة الظاهرة الإرهابية

تواجه أجهزة الاستخبارات الألمانية قلقا مزمنا مردّه تنامي أعداد المتشددين الإسلاميين 
المصنّفــــــين خطرين، والذين بإمكانهــــــم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد على الرغم من 
الإجراءات الاستباقية، فيما تكتسح موجة التشدد اليميني المجتمع الألماني، ما يمثّل قلقا 

دائما لأجهزة الأمن الألمانية. 

عسكرة المساجد لا تمنع المحظور

وساطة إثيوبيةخطة بريطانية لحماية حقوق العمال بعد بريكست

 تنهي الخلافات بين 

مقديشو ونيروبي

} مقديشو - اتفق الرئيسان الصومالي محمد 
عبداللـــه فرماجـــو والكينـــي أهـــورو كينياتا، 
الأربعاء، على تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي 
اندلعت بيـــن بلديهما، فبرايـــر الماضي، وذلك 

بعد وساطة إثيوبية.
ووافق الرئيســـان خـــلال المباحثات التي 
رعاهـــا رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد 
على ”تحســـين العلاقات على أساس الاحترام 
المتبادل، والتعاون في المجالات الاقتصادية“.
وأشـــادت الحكومـــة الصوماليـــة بجهـــود 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي على مســـاهمته في 
إنهـــاء الخلافات الدبلوماســـية بين مقديشـــو 

ونيروبي وإعادة العلاقات بينهما.
ومنتصف شـــهر فبراير اشـــتعلت شـــرارة 
أزمـــة بيـــن كينيا والصومـــال، بعد اســـتدعاء 
الأولى سفيرها لدى مقديشو، وطلبت من سفير 
الصومـــال المغـــادرة، بحجة ”طرح مقديشـــو 
عطـــاءات تنقيب عن النفـــط والغاز“ في منطقة 

بحرية متنازع عليها بين الجارتين.
ووصفـــت الخارجية الكينيـــة آنذاك خطوة 
وترتقي لـ“عمل  الصومال بأنها ”غير قانونية“ 
عدواني“، مهددة بالرد على تلك الخطوة، التي 

نفت مقديشو أن تكون أقدمت عليها. 
ويحاول الصومال الـــذي يعاني من انهيار 
أمني وحـــرب أهليـــة أودت بحيـــاة الآلاف من 
الترتيبـــات  بركـــب  الالتحـــاق  الصومالييـــن 
الجديدة فـــي القـــرن الأفريقي، التـــي تبلورت 
معالمهـــا على إثر إعلان مصالحة تاريخية بين 
إثيوبيا وإريتريا ســـاهمت دولة الإمارات بدعم 
ســـعودي في إنجاحها. حيـــث يرى محللون أن 
مقديشو التقطت بشكل سريع دينامية التقارب 
بين أديس آبابا وأسمرة وما حظيت به من دعم 
دولي واســـع، للخروج من أزمتها والابتعاد عن 
سياسة الاصطفاف الإقليمية التي أضرّت بها.

وجـــاءت هذه الاتفاقية نتيجة جهود بذلتها 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، تتوّجت 
مؤخرا بالقمة التي جمعت الزعيمين الإثيوبي 
والإريتري والشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي، في العاصمة الإماراتية في 

24 يوليو.

} برلين - قال السياسي الألماني المخضرم 
مانفريد فيبر، أبرز مرشـــحي حزب الشـــعب 
الأوروبـــي للانتخابـــات الأوروبيـــة القادمة، 
إن تركيـــا لا يمكنهـــا الانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي مضيفـــا أنـــه ســـينهي محادثات 
الانضمـــام إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية 

الأوروبية.
وقال فيبر، مرشح حزب الشعب الأوروبي 
لرئاســـة المفوضية الأوروبية بعد انتخابات 
البرلمـــان الأوروبـــي المقـــررة فـــي مايـــو، 

للمحافظيـــن الألمان في بافاريـــا ”الكل يريد 
علاقات طيبة مع تركيا والكل يريد العمل عن 

قرب معها“.
وقال وســـط تصفيق الحضـــور ”لكن إذا 
تسنت لي رئاســـة المفوضية فإنني سأوجه 
تعليمـــات للمكاتـــب فـــي بروكســـل لإنهـــاء 
المحادثـــات مع تركيا بشـــأن انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبي“، مضيفا ”تركيا لا يمكنها 
الانضمـــام إلى الاتحـــاد الأوروبي، ليكن ذلك 

واضحا“.

إلـــى  الانضمـــام  إن  تركيـــا  وتقـــول 
الاتحـــاد الأوروبي يظل واحـــدا من أهدافها 
الاستراتيجية الرئيسية رغم تعثر محادثات 
الانضمام منذ سنوات بعدما بدأت رسميا في 

.2004
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، قـــال الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان إنه ســـيدرس 
الاتحـــاد  إلـــى  الانضمـــام  مســـاعي  طـــرح 
الأوروبـــي المتعثـــرة منذ فتـــرة طويلة على 

استفتاء شعبي.

تعهد ألماني بإنهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

مخضرم يحمل لواء التغيير

جو بايدن أمل الديمقراطيين في مواجهة ترامب
} واشــنطن - يســـعى جـــو بايـــدن، نائـــب 
الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما، إلى 
خوض غمار المعركة الانتخابية، والتي تبدأ 
منافســـاتها من داخـــل البيت، حيـــث يتعين 
عليـــه أن يثبـــت جدارته بنيل ترشـــيح حزبه 
الديمقراطي ليكون أهلا للدخول في مواجهة 

مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.
ولم يخف بايدن مطلقا طموحه للحصول 
على الرئاسة، حيث أكد في ديسمبر الماضي 
أنه المرشـــح الأجدر والأكثر اســـتعدادا لهذا 
المنصـــب، إلا أن الأوراق اختلطـــت مجـــددا 
داخـــل الحـــزب الديمقراطي، حيـــث يضغط 
مرشـــحون من اليســـار أكثر شـــبابا من أجل 
الوصول إلى الســـلطة، فضلا عن أنها فرصة 

النساء.
ورغـــم أن بايدن أكثر خبـــرة من الآخرين، 
خاصـــة في مـــا يتعلـــق بمجالات السياســـة 
الخارجيـــة والأمـــن، لكنه الآن في الســـابعة 
والســـبعين مـــن عمـــره، وفي حـــال انتخابه 
سيكون أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات 
المتحـــدة، فضـــلا عن أنـــه رجل علـــى غرار 
سابقيه، وبالتالي فإنه من وجهة نظر البعض 

يمثل النقيض لما تعنيه روح التغيير.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ في غضـــون عام 
الانتخابـــات التمهيديـــة لاختيـــار المرشـــح 
الرئاســـي فـــي 2020. ومع ذلك، فـــإن الحملة 

الانتخابيـــة قد بـــدأت بالفعل. فقـــد أكد عدد 
كبير من المرشـــحين الديمقراطيين خوضهم 
الســـباق لنيـــل ترشـــيح الحزب فـــي 2020، 
وهنـــاك غيرهـــم من هـــم على وشـــك اتخاذ 
القرار. ولهـــذا تضم الانتخابـــات التمهيدية 

للحزب الديمقراطـــي هذه المرة أكبر عدد من 
المرشحين على الإطلاق في تاريخ الحزب.

ومـــازال بايـــدن يلتـــزم الصمـــت بشـــأن 
مخططاته، لكـــن القيادي الديمقراطي يحظى 
بشعبية جارفة مما أهله لتصدر استطلاعات 

الرأي وبفارق كبير عن أقرب المرشحين إليه، 
ولكـــن حتى الآن لا يمكـــن القطع بأهمية هذه 
الاســـتطلاعات المبكرة ومدى تأثير نتائجها 
على أرض الواقع. ويتعين على نائب الرئيس 
السابق هذه المرة منافسة مرشحين ينتمون 
إلـــى واقع سياســـي مختلف. فهـــم نواب في 
الكونغرس اعتادوا التصدي يوميا لهجمات 
ترامب، وعلـــى المناقشـــات حامية الوطيس 

التي لا تنتهي مع زملائهم الجمهوريين.
وبناء عليـــه، يتحتم علـــى الديمقراطيين 
تقريـــر أي نوع من المرشـــحين يريدون: هل 
يكـــون واحدا مـــن الجناح اليســـاري، يدافع 
عن اضطـــلاع الدولة بدور أكبـــر في مجالات 
الصحـــة والضمان الاجتماعـــي وأن يمضي 
القســـم الأكبـــر مـــن حملتـــه الانتخابية في 
مواجهـــات مـــع ترامـــب والجمهورييـــن؟ أم 
مرشـــح من الوسط يمثل مواقف أكثر اعتدالا 

ويمد يده للجمهوريين؟
وبالنسبة لبايدن، يعتبر بقاؤه في مجلس 
الشـــيوخ على مدار ما يقـــرب من أربعة عقود 
نقطة ضعف حقيقية خلال معترك الانتخابات 
الرئاسية، خاصة وأنه تورط في عهد الرئيس 
الأســـبق بيل كلينتون في قانون مثير للجدل 
يتعلـــق بمكافحـــة الجريمـــة، جعـــل أوضاع 
المعيشـــة أكثر ســـوءا بالنســـبة للأميركيين 

الأفارقة.



} لندن - عند الحديث عن الصراع في اليمن، 
يتركـــز اهتمـــام المجتمـــع الدولـــي، حكومات 
ومنظمات، على الحرب لاســـتعادة الشـــرعية 
التي يقودها التحالف العربي ضد الحوثيين، 
مع تجاهـــل بقية مكونات الخارطـــة اليمنية، 
الأمر الـــذي يعني فتح المجـــال لأزمات أخرى 
قـــد تندلع فـــي البلاد بمجـــرد أن تهدأ الحرب 

الراهنة.
ودقّ مشـــاركون فـــي نـــدوة اســـتضافها 
الثلاثاء، مركز السياسة الخارجة البريطانية 
في مجلس العموم البريطاني في لندن، ناقوس 
الخطـــر بشـــأن هـــذا الســـيناريو انطلاقا من 
نموذج القضية الجنوبية وعدم إشـــراك أبناء 
الجنوب فـــي مفاوضات الســـلام والحوارات 

التي لها علاقة بتقرير مصير البلاد.

وجاءت النـــدوة، التي شـــارك فيها نواب 
بريطانيـــون ونشـــطاء مـــن جنـــوب اليمـــن، 
إضافة إلى مســـؤولين في المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، تحـــت عنـــوان ”الصراع المنســـي 
فـــي اليمـــن: الانقســـامات الطائفيـــة والأزمة 
الإنســـانية ومســـألة الجنوب“، وهـــو عنوان 
يلخّـــص تفاصيل ما يصفه الخبراء بـ“القنبلة 

الموقوتـــة“، التي يجـــب نزع فتيلهـــا لضمان 
وقف إطلاق نار مستدام وتحقيق سلام طويل 

الأجل.
وأكد عيـــدروس الزبيـــدي، رئيس المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي، الذي تكون ســـنة 2017، 
علـــى ضرورة أن يســـاهم الجنوب في تحقيق 
حل سياســـي في اليمن، مشـــيرا إلـــى أهمية 
إشـــراك الجنوب في مفاوضات السلام لإيجاد 
حل سياسي شامل لأجل تحقيق الاستقرار في 

اليمن.
لكن الزبيدي أشــــار في نفــــس الوقت، إلى 
أن هذا السلام لن يتحقق فقط بجمع مجموعة 
مكونــــات المشــــهد اليمني علــــى طاولة حوار 
واحدة، بمن فــــي ذلك الجنوبيــــين، ومحاولة 
تقريــــب وجهات النظــــر بينهم، بــــل يجب أن 
يكون من خلال حل القضايا المزمنة والمشاكل 
المؤجلة، والتي مــــن بينها القضية الجنوبية، 
ومــــا تعانيــــه مــــن تراكمــــات تعود إلــــى أيام 
الوحدة بين شطري اليمن في تسعينات القرن 

الماضي.
يــــرى الزبيدي بضــــرورة إفســــاح المجال 
أمــــام الجنوب لتقريــــر مصيره على أســــاس 
نظــــام الدولتــــين، مشــــددا علــــى ”ضمــــان أن 
تكون العملية السياســــية واسعة وشاملة من 
البداية. وهنــــاك العديد من الدراســــات التي 
تســــتنتج أنه كلما كانت عمليات السلام أكثر 

شمولا، زادت فرص نجاحها“.
وتحقيقُ ذلك يتطلب، وفق المسؤول اليمني 
الجنوبـــي، أن تقوم المملكة المتحـــدة وغيرها 
مـــن الحلفاء بضمـــان تمثيـــل الجنوبيين في 
محادثات السلام. واعتبر أن مشاركة الجنوب 
في عملية الســـلام ضمانة لشعب الجنوب من 
تراجع الأمور إلى مرحلة حكم الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.
وشـــدد على أن أهالي الجنـــوب ”يريدون 
حلا سياســـيا ينهـــي هذه الحرب الوحشـــية. 
ليـــس كثيرا أن نطلب أن نكون جزءا من عملية 
تحدد مســـتقبلنا. ونؤكد هنا أننا لم نعد نقبل 
وضع ما قبل عـــام 2014 على أرض الواقع في 

الجنوب.“
ويـــرى رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي أنه لا 
بد مـــن إنهاء الحرب من خـــلال تنفيذ اتفاقية 
ســـتوكهولم واعتبارهـــا أحـــد عناصر الحل، 
مؤكـــدا على ضرورة العودة فـــورا إلى طاولة 

المفاوضـــات. وقـــال ”لا بـــد من وضـــع جميع 
العناصر الرئيســـية للعملية السياســـية على 
الطاولة. صفقة ستوكهولم مهمة. لكنها جانب 
واحد فقط. نحن بحاجة إلى معالجة القضايا 
الأوســـع، مثل العدالة والمساءلة واحتياجات 
التنمية. وعلى نفس القدر من الأهمية حضور 
قضيـــة الجنوب على الطاولة وإعطاء الفرصة 
لشعبنا لتحديد مستقبله، وتقرير مصيره على 

أساس نظام الدولتين“.

تقرير المصير

في العام 1972 اندلعت اشتباكات حدودية 
بين دولتي شـــمال اليمن وجنوبه على خلفية 
مســـاعي إقامة وحدة بين البلدين. وفي ســـنة 
1979 بـــدأت مباحثات بـــين الرئيس الجنوبي 
عبدالفتاح إســـماعيل والرئيس الشمالي علي 
عبدالله صالح توجـــت بالتوقيع على اتفاقية 
الوحدة، وتشـــكيل لجنة دســـتورية مشـــتركة 

لوضع مشروع دولة الوحدة.

وفي 22 مايو 1990 توحد الشـــطران بشكل 
مفاجـــئ، وأصبح علي عبدالله صالح رئيســـا 
للدولة، وعلي ســـالم البيـــض نائبا له، وأعلن 
عن دســـتور جديد تم الاســـتفتاء عليه بنجاح 
عام 1991. لكـــن في 5 مايو 1994 اندلعت حرب 
أهلية بين الجنوب والشـــمال اســـتمرت حتى 
يوليو 1994، وأدت إلى انتصار الشمال وفرار 
القادة الجنوبيين إلى خارج البلاد ومن بينهم 

سالم البيض.
وعـــادت القضيـــة الجنوبيـــة للظهور في 
ظـــل التطـــورات التي جـــاءت نتيجة ســـقوط 
نظام علي عبدالله ســـنة 2011، ثم بعد سيطرة 
الحوثيـــين على صنعاء في ســـنة 2014. وكان 
لكل تلـــك التطـــورات وما يجري اليـــوم، وما 
يتخلل الحرب من حروب أخرى جانبية سواء 
ضـــد تنظيـــم القاعـــدة أو صراعـــات داخلية، 
وقعها علـــى الجنوب وقضيته الأمر الذي دفع 

إلى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويشـــغل الزبيـــدي منصـــب رئيـــس هيئة 
رئاســـة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي منـــذ 

تأسيسه، بعد أن أقاله الرئيس اليمني عبدربه 
منصـــور هادي من منصـــب محافظ عدن على 
أســـاس عدم الولاء. وأكد الزبيدي أن مشـــكلة 
الجنوب أبعد من الحرب القائمة ولها جذورها 
التاريخية، مشـــيرا إلى أن ”الأزمة التي نراها 
اليوم ليســـت وليدة العام 2014 بل إن جذورها 
تعود إلى العام 1990 عندما جرت محاولة إقامة 
وحدة يمنية بين الدولتـــين المعروفتين حينها 
في جنوب اليمن وشماله. وكانت هذه المحاولة 
تهدف إلى بناء دولة مدنية حديثة تطلّع إليها 
اليمنيون آنـــذاك. وكانت طموحاتنا أن نعيش 
متســـاوين في دولة ملتزمـــة بقواعد القانون، 

والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان“.
وأشـــاد الزبيـــدي بدور التحالـــف العربي 
فـــي الأزمة اليمنية، مشـــيرا إلـــى أن المجلس 
”ســـيعمل بالتعاون مع التحالـــف العربي على 
رأسه الإمارات والسعودية لإيجاد حل شامل“، 
داعيا مـــن خلال حديثه المجتمـــع الدولي إلى 
زيارة الجنوب لمعرفة الفرق بين الذي يســـاعد 
علـــى التخريـــب والذي يســـاعد علـــى إعادة 

الإعمار.

صداع مزمن

لقيـــت كلمة عيدروس الزبيـــدي تأييدا في 
عدد مـــن نقاطها، من المشـــاركين فـــي الندوة 
التي ترأســـها ســـتيفن دوغتي عضو البرلمان 
البريطاني، حيث أكدت الصحافية البريطانية 
إيونا كريغ أن الأمم المتحدة فشـــلت في تشكيل 
ممثلـــين عن الجنـــوب خلال ســـنوات عديدة، 
معتبرة أن سبب ذلك يعود إلى ”وجود تنظيم 
القاعدة في الجنوب جعـــل من الصعوبة على 
المجتمع الدولي الاهتمام باستقلال الجنوب“. 
وأضافـــت قائلـــة ”علينـــا أن نعـــي ”أن هناك 

توجها نحو الحكم الذاتي للجنوب“.
معهـــد  مديـــر  مابـــون،  ســـيمون  وقـــال 
ريتشاردســـون للســـلام في جامعة لانكســـتر، 
إن الأزمـــة في اليمـــن ”أكبر مـــن الصراع بين 

الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي“.
وأضـــاف ”هنـــاك تفاصيل كثيـــرة في هذا 
الصـــراع تجعلـــه أكبر مـــن أن يكـــون صراعا 
ثنائيـــا. لا يمكـــن تخيـــل أن الحل فـــي اليمن 
هو نظام مركزي يـــدار من صنعاء بعد انتهاء 
الحرب، هناك مطالب للجنوب، يسعى ممثلوه 
إلى تحقيقها ضمن اتفاق الســـلام في اليمن، 
ليكون اتفاقا شـــاملا“، وهذه المطالب يجب أن 
تكون ضمن النقـــاط المطروحة على طاولة أي 

نقاش وفي أي مبادرة للحل.
وتـــرى كريغ، الزميلة في منظمة مســـتقبل 
الحـــرب في الولايات المتحـــدة، أن أزمة اليمن 
أتاحـــت الفرصة للجنوب لتجهيـــز الإمكانات 
لفـــرض الاســـتقلال، قائلة ”أربع ســـنوات من 
الأزمـــة جعلت الجنـــوب مســـلحا بعدما كان 
راضخا للشـــمال“. ودعت إلى أن تكون شرعية 
تمثيل الجنوب ”أشـــمل لتتضمن كل المكونات 
الجنوبية. فإذا لم تمثل بشـــكل كامل سيستمر 
بعـــض الأطراف في القتـــال حتى بعد تحقيق 

السلام“.
ولعل مـــا يؤكد ندوة فـــي القاهرة، نظمها 
بالتزامـــن مـــع ندوة لنـــدن، ائتـــلاف يضم 14 
مكونا سياســـيا من الحراك الجنوبي المنادي 
بحـــل قضيـــة الجنـــوب. ويقـــول مراقبون إن 
الائتلاف ســـينازع المجلس الانتقالي في كسب 

الشرعية بجنوب اليمن.

التقــــــى قادة المجلس الانتقالي الجنوبي نوابا ومســــــؤولين بريطانيين في لندن، حيث تعلق 
مطلبهم بضرورة إشــــــراكهم في محادثات السلام ومختلف الجهود الأممية والدولية لحل 
الأزمــــــة فــــــي اليمن. وجاء اللقاء ضمن أنشــــــطة عرّف من خلالها مســــــؤولون في المجلس 
الانتقالي الجنوبي بقضيتهم. ومن بين هذه الأنشــــــطة ندوة اســــــتضافها مركز السياسة 
الخارجة البريطانية في مجلس العموم البريطاني سعى من خلالها المشاركون إلى البحث 
عن كيفية معالجة مسألة الجنوب التي غالبا ما يتم تجاهلها، واستكشاف جذور الحراك 

الجنوبي في اليمن والتحديات الرئيسية التي تواجه اليمن وجنوبه.

قضية الجنوب قنبلة موقوتة في حرب اليمن
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} صنعاء - اتهمت الحكومة اليمنية، الحوثيين، 
بالتحريــــض ضد المنظمات الأمميــــة الإغاثية 
العاملــــة فــــي البلاد، فــــي ردها علــــى تغريدة 
لرئيــــس اللجنة الثوريــــة العليا فــــي جماعة 
الحوثــــي محمد علي الحوثــــي، اتهم قبل أيام 
برنامج الغذاء العالمــــي التابع للأمم المتحدة، 
عبر  بأنه ”يجلب الموت لنساء وأطفال اليمن“ 

مواد غذائية فاسدة.
وقال عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية 
والذي يشــــغل أيضــــا منصب رئيــــس اللجنة 
العليــــا للإغاثــــة، إن ”تلــــك التصريحات تعد 
نوعا مــــن أنــــواع التحريــــض والإرهاب ضد 
المنظمــــات الإغاثية الأممية التي تقوم بواجب 
الدعم الإغاثي والإنســــاني للشــــعب اليمني“، 
فيما اعتبرها مراقبون تأتي كرد من الحوثيين 
على تأجيــــج الوضع في ظل الخســــارة التي 
يتعرضــــون لهــــا، والتــــي كان أحدثها تحرير 
مواقــــع جديدة من قبضة مســــلحي الحوثيين 

في محافظة صعدة، شمالي اليمن.
وتمكنت قــــوات الجيش الوطني بإســــناد 
جوي مــــن مقاتــــلات التحالف العربــــي لدعم 
الشــــرعية، من اســــتعادة مناطــــق جديدة في 
منطقة مسن القد، ”عقب معارك تكبّدت خلالها 
ميليشــــيا الحوثي خسائر بشــــرية كبيرة في 

الأرواح والعتاد“، وفق بيان للجيش.
وســــيطرت قوات اللــــواء الســــابع حرس 
حــــدود والســــادس والواجــــب بقيــــادة قائد 
محور رازح العميد بشــــير الشــــرعبي، حسب 
ما أفاد البيان، إثر معارك على قرى ”شعبان“ 
و“غمار“ و“معتق“ و“سوار بني معين“ وجبل 

”الأذناب“ في منطقة مسن القد.
وتضاعــــف هذه التطورات العســــكرية من 
تضييق الخناق على الحوثيين، خاصة وأنها 

تأتي مرفوقة بتطورات سياسية على مستوى 
الحراك الدولي، عكســــته مؤخــــرا تصريحات 
وزير الخارجيــــة البريطانــــي جيريمي هانت 
خلال زيارته إلى اليمن، والتي دعا من خلالها 
إلــــى ضرورة إنهــــاء الحوثيــــين لانقلابهم في 

اليمن.
وألقت زيــــارة هانــــت وتصريحاته حجرا 
فــــي المشــــهد اليمنــــي الراكــــد علــــى الصعيد 
السياســــي، حيث عبّرت الحكومة اليمنية عن 
رفضها للتفسير البريطاني لاتفاقات السويد 
وتحديدا الجزء المتعلق بالجهة التي ستتولى 
مــــلء الفــــراغ الأمنــــي والإداري فــــي المناطق 
التي يفترض أن تنســــحب منها الميليشــــيات 

الحوثية.
ويشــــير نجيب غلاب، الباحث السياســــي 
اليمنــــي ورئيــــس مركــــز الجزيــــرة العربيــــة 
إلى أن  للدراســــات، في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
التشــــدد الذي أظهرتــــه بريطانيا فــــي الآونة 
الأخيرة تجاه إيران وأذرعها في المنطقة نابع 
من رفض لندن للدور الــــذي تلعبه طهران في 
اليمن، عوضا عن أن فشــــل أهداف اســــتعادة 
الدولة والذهاب باتجاه الفوضى تتحمل لندن 
مســــؤوليته أمام المجتمع الدولــــي باعتبارها 
المنوطة بإدارة الملف اليمني في الأمم المتحدة.
ويشــــير عزت مصطفى رئيــــس مركز فنار 
لبحــــوث السياســــات في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”اتضــــاح المواقــــف البريطانية أكثر 
بخصوص التســــوية السياسية مع الحوثيين 
المرتبطين بتبعية مع إيران قد يســــاعد وزراء 
خارجيــــة الرباعيــــة (الســــعودية، الإمــــارات، 
بريطانيا، والولايــــات المتحدة) على لعب دور 
أكبر في الوصول إلى تســــوية شــــاملة للأزمة 

اليمنية إذا ما نفذ اتفاق ستوكهولم“.

الحلقة تضيق على الحوثيين 

في 
العمق

{لا يمكن إيجاد حل لأزمة اليمن دون إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، هذه حقيقة يســـتحيل 

تجاهلها والمجتمع الدولي يزداد قناعة بها}.

علي ناصر محمد
الرئيس اليمن الجنوبي سابقا

ركـــت القضيـــة الجنوبية من دون معالجة، فإنها قطعا ســـتزيد من تعقيد الجهود الرامية 
ُ
{إذا ت

إلى إنهاء الحرب الدائرة في اليمن}.

 بيتر سالسبري
باحث في معهد تشاتام هاوس

اتفاق على ضرورة الاستماع إلى الصوت الجنوبي

إيونا كريغ: 

يجب أن تكون شرعية 

تمثيل الجنوب أشمل 

لتتضمن كل المكونات 

عيدروس الزبيدي: 

لم نعد نقبل وضع ما قبل 

عام 2014 على أرض 

الواقع في الجنوب

قضية مصيرية 

سيمون مابون: 

لا يمكن تخيل أن الحل 

في اليمن نظام مركزي 

يدار من صنعاء

 [ الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة 

مؤشرات بمستقبل أفضل

[ جيريمي هانت يحرك حجرا في المشهد السياسي 



} طرابلــس - بعد رفع حالة الطوارئ القاهرة 
التي استمر فرضها في حقل الشرارة النفطي 
(أكبر حقل نفطي في ليبيا) منذ ديسمبر 2018، 
تأمل المؤسســـة الوطنية للنفط الليبي في أن 
يعود الإنتاج إلى ســـالف نشاطه وذلك بإبعاد 
الثروة النفطية عن كل المساومات والصراعات 
السياســـية التي نخرت اقتصاد البلاد القائم 

أساسا على المنتجات البترولية.
وكلّفت ســـيطرة مجموعة مسلحة متكونة 
من حراس ورجـــال قبائل حاولوا المســـاومة 
قصد الحصول على منافع مالية، خسائر هامة 
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ألف برميل يوميا.
وأشـــار، رئيس المؤسســـة الوطنية للنفط 
مصطفـــى صنـــع اللـــه فـــي حـــوار أدلـــى به 
لصحيفة ”زييت الألمانية“، إلى أن المجموعات 
المســـلحة تشـــكل أكبر التحديات التي تواجه 
عمل المؤسســـة، مؤكدا أنه ”على الرغم من أن 
المؤسســـة وعملها محميان بعـــدد من قرارات 
مجلـــس الأمـــن والأمم المتحدة التـــي تعترف 
بعمل المؤسســـة فـــإن الكثير مـــن المجموعات 
المســـلحة لا تحتـــرم ذلـــك وتســـتغل الانفلات 

الأمني لكسب الأموال“.
واتهم صنع الله حرس المنشـــآت النفطية 
التابعين لوزارة الدفاع بأنهم ينقســـمون إلى 
مجموعات مسلحة تعمل بشكل مستقل وتهدد 

عمل المؤسسة وسلامة حقولها.
وأكّد أن كافة الحقول التي تقع في المنطقة 

الشـــرقية والخاضعة  لحماية قوات 
الجيـــش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر تقـــوم بعملهـــا بشـــكل 
مهني على عكس منطقة الغرب 

التي تتمركز بها ميليشـــيات 
مســـلحة تخلق مشـــكلات 

للمؤسســـة  عديـــدة 
الوطنية للنفط.

وبشـــأن الصـــراع 
الدائم حول المنشآت 
النفطية بليبيا يقول 
”نمتلك  اللـــه  صنـــع 

فـــي  نفطيـــة  حقـــولا 
كل مـــن الجنوب الشـــرقي والغربي، 
المصريـــة  الحـــدود  مـــن  وبالقـــرب 
شركات  إلى  بالإضافة  والجزائرية، 
خارجيـــة. ولذلـــك يجـــب أن نبقى 
ويجـــب  ومســـتقلين،  محايديـــن 
أن نبقـــى بعيدا عـــن الصراعات 
فدون  والعســـكرية.  السياســـية 
إنتـــاج النفط والغـــاز وبيعهما، 
ســـتنهار ليبيا تماما وســـوف 

تشل كل حركتها الاقتصادية“.
منذ  الميليشـــيات  وقامـــت 

ســـنوات وفـــي أكثـــر مـــن مرة 

باســـتهداف حقول النفط ومصافـــي التكرير، 
ما أدى إلى شـــل حركة إنتاج النفط التي تعد 

المحدّد الأول لدفع عجلة الاقتصاد.
الوطنيـــة للنفط  ويقول رئيس المؤسســـة 
إن هذه الجماعات المســـلحة عـــادة ما تتكون 
من حـــرس المنشـــآت الذين يعملـــون لصالح 
عصابات إجرامية مقابل الحصول على أموال 
طائلـــة، ولذلك وجب على الدولة إصلاح جهاز 
الأمن لضمان إخلاص أفراد الأمن للمؤسســـة 
ولإنتـــاج النفـــط، وذلـــك بتكليف أعـــوان غير 

منتمين إلى العشائر.
ويفســـر اشـــتراطه عـــدم انتمـــاء الأعوان 
إلى القبائل والعشـــائر بســـبب تولي قادتهم 
الســـيطرة على حقول النفط خـــلال الفوضى 
التـــي تلت الثورة. ويضيف أن المشـــكلة تكمن 
فـــي أن جماعـــات مســـلحة ”تحـــاول توظيف 
الحصار لابتزازنا والحصول على أموال منا، 
تحاول الســـلطات التفاوض معهـــم، لكنهم لم 

يتركوا مجالا لهذا“.
وفـــي قلـــب كل هـــذه الفوضى التـــي تعم 
المنشـــآت النفطيـــة تتهم أجهـــزة الدولة بعدم 
التعاطي بجدية مع الأشـــخاص المتورطين في 
شـــل إنتاج النفط، مما جعل الكثيرين يتهمون 
هذه الميليشـــيات المســـلحة بالـــولاء لحكومة 
الوفـــاق الوطني في إطار خطـــة لمنع الجيش 
الوطنـــي مـــن التقدّم للســـيطرة علـــى حقول 

الجنوب.
ويقول رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
”على هؤلاء الأشخاص أن 
يعلموا أن هناك عواقب

قانونية قاسية إذا ما 
توقف إنتاج النفط 
بسببهم، ولم تعد المدن 
تملك الكهرباء“، وتابع 
”نسلم أسماءهم إلى 
المدعي العام، 
نعطيه كل 
المعلومات 
التي نملكها 
عن هؤلاء 
الأشخاص 
وعن 
تجاوزاتهم 
ونذكر 
الخسائر 
والأضرار

 التي تعرضنا إليها نتيجة الحصار، ثم يصدر 
مكتب المدعي العام مذكرات توقيف لمنعهم من 
مغادرة البلاد“. ويوجه رســـالة لكل من تورّط 
فـــي وقف إنتاج النفط بقوله ”لا يمكن أن يعثر 
هؤلاء المجرمون على مـــلاذ في ليبيا، نريد أن 
تكون ليبيا دولة يحكمها القانون والمؤسســـة 

الوطنية للنفط تخضع إلى سلطة القانون“.
ومـــع تزامـــن انقطـــاع إنتـــاج النفـــط في 
الجنـــوب الليبي وإعلان الجيـــش الليبي منذ 
منتصـــف شـــهر ينايـــر انطلاقه فـــي تطهير 
الجنـــوب من الإرهـــاب وخاصة مـــا تبقى من 
مقاتلي داعش، اختلفت التصنيفات للجماعات 
المسلحة التي ســـيطرت على المنشآت النفطية 
خاصـــة مع تقـــديم أنفســـهم بأنهـــم منتمون 
صنـــع  أن  إلا  الإســـلامية.  الدولـــة  لتنظيـــم 
اللـــه يقول ”لا أعـــرف مـــا إذا كان المهاجمون 
ينتمـــون إلى داعـــش. يســـتخدم العديد منهم 
اســـم التنظيم ليبدوا أكثر أهمية“. ويؤكّد أن 
تهريب النفط يمثل مشكلة كبيرة لليبيا، ”حيث 
تســـيطر الميليشـــيات المحيطة بمدينة الزاوية 
على المستودعات والشاحنات، وتنظم عمليات 
بيع غيـــر قانونية. وتقوم بتهريب الوقود عبر 

الحدود وإلى البلدان المجاورة مثل تونس“.
ويشـــير إلى أن أجهزة الدولة تحاول ردع 
هؤلاء المهربين بقوله ”في الآونة الأخيرة، أغلق 
المدعي العام 103 من هذه المحطات الاحتيالية، 
ومحطات الوقود التـــي عملت على إعادة بيع 
البنزين المهرب بشـــكل غير قانوني بأســـعار 
مرتفعة. وأضيفوا إلى قائمة ســـوداء. نأمل أن 

تخيف هذه الخطوات المهربين الآخرين“.
ولا يقتصـــر تهريـــب النفـــط الليبـــي على 
المســـالك البرية بـــل أصبح يتـــم تهريبه على 
قوارب إلى أوروبا في وضح النهار عبر مالطا 
وإيطاليـــا. ومـــن بين وســـائل الـــردع المتاحة 
لتلافي هـــذه المعضلة يأمل رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط في أن يتم تمديـــد فترة عمل 

البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي ”صوفيا“.
ودعا إلى المزيد من الضغط السياسي على 
جميـــع الأطراف المعنية وتطويـــر آليات فعالة 
لفضح شـــبكات التهريـــب وإيقاف نشـــاطها 
علـــى المدى الطويـــل، لأن ليبيا لا يمكنها وقف 
التهريـــب بمفردهـــا. ويرتبـــط التهريـــب في 
ليبيا بصفة مباشـــرة باســـتقواء الميليشيات 
المســـلحة لتجد مدخرات هامة لشراء الأسلحة 
لأن العمليـــة تكســـبها الملايين مـــن الدولارات 
التي تجعلها قادرة على مزيد تجنيد الشـــباب 
الليبـــي الذي ضاق ذرعا من الأوضاع المتردية 

في ليبيا طيلة ثماني سنوات.
ووفـــق مصطفى صنع اللـــه، أدت معضلة 
التهريـــب إلـــى صناعـــة أشـــخاص أصبحوا 
قادرين على شـــراء النفوذ والسلطة، رغم أنهم 
لا يهتمون برفـــاه البلاد ومصالحها، في وقت 
يقاتـــل فيه الليبيون من أجل البقاء، ولا يمتلك 

الكثير منهم أي وظائف أو مصادر للدخل.
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تزامنا مع تواصل عدم اتضاح الرؤية بشــــــأن المســــــتقبل السياســــــي في ليبيا رغم إعلان 
ــــــس حكومة الوفاق الوطني فائز الســــــراج عن اتفاقه مبدئيا مــــــع القائد العام للقوات  رئي
المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإنهاء التصعيد 
ــــــى البترول ينتصر في  العســــــكري، ظل النزاع على النفط -تحت يافطة من يســــــتحوذ عل
الحــــــرب- من بين أهم العوامل المعرقلة لتطوير الاقتصاد الليبي طيلة ثماني ســــــنوات من 

الصراع وهو ما أكده مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

تحركات سياسية جديدة
في القرن الأفريقي

السيطرة على حقول النفط تقلب 
موازين القوى في الصراع الليبي 

 [  رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يطالب بتحييد البترول عن الصراع

الاستحواذ على النفط يعني الانتصار في الحرب

في 
العمق

{الجيـــش الليبـــي يقاتل الإرهابيين من تنظيم القاعدة في درنـــة، لا نقاتل أي ليبي لديه طموح 
سياسي أو مكون قبلي أو جهوي لأننا سندعمه ونحميه}.

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي

{العلاقات بين دول القرن الأفريقي شـــهدت تحســـنا خلال الشـــهور القليلة الماضية، والصين 
تأمل في أن تنتهز دول المنطقة الفرصة الإيجابية المتاحة حاليا لتعزيز الحوار}.

ما تشاوتسو
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة

} لم تتوقف وتيرة التحركات السياسية على 
صعيد القرن الأفريقي طوال الأشهر الماضية، 

بهدف تحجيم الصراعات والنزاعات في 
المنطقة، وتمهيد الطريق لتوسيع أطر التعاون 
بين دولها، وحقق التوجه الجديد الذي يتبناه 

قادة إثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال 
وجنوب السودان وجيبوتي نتائج إيجابية، 

شجعت على سد الكثير من الثغرات التي 
تأتي منها بعض التوترات، وقد استفادوا 

من الدعم السياسي والمادي الذي وفرته 
السعودية والإمارات في هذا المجال.

يمضي قادة دول المنطقة في طريقين، 
أحدهما بذل جهود كبيرة لتصفية مشكلات 
تاريخية أرقت شرق أفريقيا برمتها، والآخر 

هو البناء على القواسم المشتركة لخلق شبكة 
متماسكة من المصالح، كفيلة في المستقبل 

بمنع اللجوء إلى سلاح القوة العسكرية لحل 
الأزمات السياسية، وغلق الباب في وجه 
من يوظفون القلاقل الموجودة في المنطقة 

لصالحهم، الأمر الذي أفضى إلى ظهور 
موجة من الإرهاب أخلّت بكثير من التوازنات 

التقليدية، وأيقظت بعض الحساسيات 
القديمة المقيتة، وأشعلت صراعات حدودية 

كادت تنتهي من قارة أفريقيا.
أصبحت القيادة الإثيوبية، ممثلة في آبي 

أحمد رئيس الوزراء، عنصرا مشتركا في 
غالبية التحركات الإقليمية الجارية، حيث 
يتبنى الرجل رؤية تعاونية متقدمة ويريد 

تعميمها بين دول المنطقة كمدخل للمصالحة 
والأمن والاستقرار والمشروعات الواعدة، 
ولديه رؤية تنموية شاملة، قادرة على أن 

تخرج بلاده والدول المجاورة من حزام الفقر 
الممتد، ويطوي الجميع صفحاتهم القديمة 

والدخول في مرحلة تعتمد التفاهمات كوسيلة 
لتقديم حلول مبدعة.

تؤكد زيارة محمد عبدالله فرماجو رئيس 
الصومال لأديس أبابا، الثلاثاء، هذا المنحى، 

فالزيارة هدفها بحث العلاقات الثنائية 
والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
في إطار مبادرة آبي أحمد للسلام والأمن 

الإقليميين والتكامل الاقتصادي في منطقة 
القرن الأفريقي.

وعقد آبي أحمد، وسلفاكير ميارديت 
رئيس جنوب السودان، وأسياسي أفورقي 

رئيس إريتريا، قمة في جوبا، الاثنين، اتفقوا 
فيها على القيام بإجراءات لتحقيق تكامل 

مشترك، وتكليف وزراء الخارجية في الدول 
الثلاث تصميم مشروعات من شأنها الوصول 

إلى هذا الهدف، والعمل على دعم السلام 
في جنوب السودان بشتى الأدوات الممكنة، 

والتنسيق لتوحيد مواقف بلدانهم في 
القضايا الإقليمية.

وتخشى أديس أبابا وحلفاؤها في المنطقة 
من حدوث انعكاسات سلبية على دول المنطقة 

في ظل تصاعد حدة التظاهرات والاحتجاجات 
في السودان، ويشعر هؤلاء بالقلق من 

التأثيرات السلبية لذلك على دولة جنوب 
السودان، وقد لعبت الخرطوم دورا مهما في 
تهيئة الأجواء أمام تمرير اتفاق السلام بين 

الحكومة والمعارضة.
تريد إثيوبيا تحديدا الحفاظ على الحد 
الأدنى من الاستقرار الذي وصلت إليه دولة 
جنوب السودان، وتحصينها ضد الثورات 

الشعبية، وخوفا من استغلال القطاع 
المعارض والرافض لاتفاق السلام الموقع في 

5 سبتمبر الماضي، التوترات الراهنة في 
السودان، ومحاولة نقلها إلى العاصمة جوبا 

وغيرها من مدن جنوب السودان، ما يرخي 
بظلال سلبية على دول الجوار.

وتمثل قمة جوبا، الاثنين، خطوة جيدة 
لطمأنة القيادة السياسية في جنوب السودان، 

بأن دول الجوار حريصة على الاستقرار، 
والتصرف بصورة عملية لتحسين الأوضاع 

الاقتصادية هناك، باعتبارها السبيل الوحيد 
لدحض حجج المعارضين، فتقوية جبهة 

سلفاكير وتشجيعه على تنفيذ اتفاق السلام 
مسألة ملحة وضرورية، ويمكنها أن تساعد 

على وقف زحف السيناريوهات السلبية 
الراغبة في استمرار الصراعات، لأن وقفها 

نهائيا يضر بمصالح من تعايشوا عليها فترة 
طويلة.

كان آبي أحمد قد وصل أسمرة، الأحد 
الماضي، في جولة تزامنت مع زيارة نظيره 

الكيني أوهور كينياتا لإريتريا، وناقش قادة 
الدول الثلاث (إريتريا وإثيوبيا وكينيا) 

مجموعة من القضايا الإقليمية الحيوية، 
لتطوير التعاون في المنطقة، ومحاولة تسوية 
الأزمات التي تقف حائلا أمام تطوير التعاون، 

وهي دلالة على رغبة لحماية الهدوء الظاهر 
في المنطقة.

وأعلنت الخارجية الكينية خروج الاجتماع 
الذي جمع كينياتا مع زعيمي إريتريا 

وإثيوبيا بتفاهمات جديدة نحو تحقيق 
الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ما يدعم 
التوجه العام نحو تصفية المشكلات العالقة، 

وفتح مجال رحب للتنسيق في الملفات 
المشتركة، وتمهيد الطريق لتدشين خطط 

طموحة تراود بعض قادة المنطقة للتعاون 
الإقليمي.

واستضافت إثيوبيا، في نوفمبر الماضي، 
قمة ثلاثية جمعت آبي أحمد وفرماجو 

وأفورقي، في سياق التحركات الرامية إلى 
زيادة ملامح التعاون في القرن الأفريقي، بعد 

إنهاء الحرب الطويلة بين أديس أبابا وأسمرة 
وإعلان السلام والصداقة بين البلدين في 9 

يوليو الماضي.
يعكس تتابع الزيارات حاجة ماسة لدى 
دول المنطقة إلى تكوين جبهة مشتركة قادرة 

على ضبط الحدود المشتركة ومنع أي انفلات 
أمني قد يقع عبر تسرب عناصر إرهابية 
من خلالها إلى الدول المجاورة، ووضع 

اللبنات الأساسية لشراكة تكاملية ناجحة، 
وتعظيم الفائدة لما تملكه كل دولة من مقومات 

اقتصادية، أملا في تحقيق تنمية مستدامة.
وتملك أديس أبابا خطة كبيرة للاستفادة 
من موانئ إريتريا على البحر الأحمر، وجذب 
استثمارات مختلفة عبر تطويرها لكثير من 

المقومات الاقتصادية في المنطقة، والاستفادة 
من الثروات التي لفتت انتباه قوى دولية 
عديدة، وتقف بعض النزاعات حائلا أمام 

جني ثمارها.
وقررت حكومة جنوب السودان، الجمعة، 
إعادة إنتاج النفط المتوقف منذ اندلاع الحرب 

الأهلية في ديسمبر 2013، بحجم يصل إلى 
350 ألف برميل، وسوف يزيد مع نهاية العام 

الجاري ليبلغ 400 ألف برميل، وهي إشارة 
اقتصادية بمعان سياسية تؤكد أن هناك 

تغيرات فعلا على الأرض، ويساهم المزيد من 
التنسيق في تذليل العقبات.

ولم يكن الإقدام على هذه الخطوة من دون 
توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان، 

ولم يكن حتى التفكير فيها لو أن التقديرات 
القديمة لا تزال متحكمة في قرارات قادة 

المنطقة، فالخطوة تتجاوز دلالتها المباشرة، 
وتدعم التوقعات التي ذهبت إلى أن ثمة إرادة 

إقليمية جديدة كفيلة باحتواء الصراعات، 
وهو اتجاه تؤيده قوى كثيرة في العالم.

ويضاف توقيع اتفاق تحويل معبر أكوبو 
كمنفذ اقتصادي إقليمي، يبعد عن جوبا 

نحو 500 كيلومتر، إلى سلسلة من الخطوات 
الهادفة إلى تعزيز التعاون، فهو يربط بريا 

بين جنوب السودان وإثيوبيا، ويمكن أن 
يصبح نقطة التقاء لحل الكثير من المشكلات 
الناجمة عن تواتر النزاعات في دول المنطقة.

يرى البعض من المراقبين أن استقرار 
الأوضاع في جنوب السودان وضخ المزيد 

من النفط، يمكن أن يحولا أكوبو إلى 
مركز لتصدير النفط إلى إثيوبيا وتوفير 

احتياجاتها من الوقود.
وأصبح المعبر ملاذا للكثير من اللاجئين 

والنازحين عقب اندلاع الحرب الأهلية في 
جنوب السودان، ومع توقفها تصاعدت 

الحاجة إلى تسوية إقليمية لهذا النوع من 
المعسكرات الإنسانية، التي تلقى تعاطفا من 

قوى دولية، وتدعم أيضا خطوات التعاون.
وتجد الطريقة التي تتبناها إثيوبيا 

حاليا ترحيبا من جهات متعددة، وتريد إعادة 
هندسة القرن الأفريقي على أسس تنموية، بما 
يُقصي دولا (مثل إيران وتركيا) جنت مكاسب 

من الفوضى التي شاعت في عدد من دول 
المنطقة، ومدت بصرها إلى تعزيز وجودها 
عسكريا وإلى التفكير في تهديد الأمن على 

امتداد البحر الأحمر.
تؤدي تهدئة الصراعات الحدودية ودعم 
مبادرات السلام الإقليمية، إلى فتح المجال 
للشروع في تنفيذ خطط تنموية متباينة، 

تفضي إلى ترسيخ المنافع المشتركة، وتقود 
تلقائيا إلى وأد النزاعات الداخلية، التي 

تبقى من أهم المنغصات التي تقلق قادة دول 
المنطقة، ولذلك شرعوا في أن يكون تجفيف 

منابع الأزمات الخارجية نقطة البداية 
لتجفيف أزمات الداخل، ما يؤكد أن الثانية 

تتغذى من الأولى.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تتابع الزيارات يعكس حاجة ماسة 
لدى دول المنطقة إلى تكوين جبهة 

مشتركة قادرة على ضبط الحدود 
المشتركة ومنع أي انفلات أمني قد يقع 

عبر تسرب عناصر إرهابية من خلالها 
إلى الدول المجاورة

 [ المنشآت النفطية في الشرق الليبي أكثر تأمينا من الموجودة في الغرب

المجموعات المسلحة تشكل أكبر التحديات التي 
تواجه عمل المؤسسة الوطنية للنفط المحمية 

بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة 
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} ”يمكن حل عدد من مشكلات الشرق الأوسط 
إذا ما تم احتواء إيران وتحجيم دورها القائم 

على أساس توسع نفوذها“، قول فيه الكثير 
من التبسيط غير أنه ينطوي على قدر غير 

قليل من الحقيقة.
فنفوذ إيران المتنامي قد أدى إلى أن 
تفقد دول استقلالها وقدرتها على إدارة 

شؤون مواطنيها بما يخدم خطط تنمية، كان 
بإمكانها أن تنهي الكثير من مشكلات شعوب، 

كانت ولا تزال تحلم بالعيش في سلام في 
إطار المواطنة التي تستند إلى مبدأ العدالة 

الاجتماعية.
فطبيعة التدخل الإيراني ليست من ذلك 

النوع الذي يكتفي بالسياقات السياسية 
التي يمكن أن تعبر عنها التحالفات القائمة 

بين الدول، بل يضرب ذلك التدخل بعصفه 
كل مرتكزات العيش بما يجعل النسيج 
الاجتماعي عرضة للتمزق والتآكل، كما 

أدى إلى انهيار واضح في قطاعي التعليم 
والصحة وسواهما من الخدمات التي يمكن 

أن تنشئ مجتمعا متصالحا مع إرادته الحرة.
لقد صار جليا أن الوجود الإيراني يعبر 
عن آليته في الاستمرار من خلال الميليشيات 

المسلحة، الخاضعة عقائديا لفكر الولي 
الفقيه، التابعة بشكل مباشر للحرس الثوري 
الإيراني. وهو ما يعني إما تسليح المجتمع 
وإما إخضاعه لسيطرة الجماعات المسلحة 

التي تلتزم أمام قيادتها بأسلوب المطيع 
الأعمى، غير أنها لا تلتزم بشيء أمام المجتمع. 
فهي تمارس العنف متى تشاء وضد من تشاء، 

ولا يمنعها وازع من الاستيلاء على المال 
العام. كما أنها لا تعترف بوجود دولة وطنية.

وهكذا تكون إيران مسؤولة بشكل كامل 
عن الانهيار الشامل الذي انتهى إليه العراق 
الذي لم يصح حتى هذه اللحظة من صدمة 

الاحتلال الأميركي الذي مضى عليه حوالي 16 
سنة. وهي مسؤولة عن تهميش إرادة الشعب 

اللبناني من خلال السيادة المطلقة التي 
يمارسها حزب الله على القرار السياسي في 

لبنان، كما أنها مسؤولة عن الحرب في اليمن 
من خلال إسنادها المعلن لجماعة الحوثي 

التي لم تعد تكتفي بالإطار المحلي لمطالبها، بل 
صارت تهدد بأسلحتها المحيط الإقليمي.

إيران فعلت كل هذا ولا تزال تطمع في 
أن تفعل المزيد مصرة على أن استمرار 

نظامها في الوجود مرتبط بسياسات التوسع 
العسكري على حساب دول المنطقة التي 

تم استضعافها وإحداث خلخلة عظيمة في 
بنائها السياسي. وما انتهت إليه إيران من 
نتائج يتناقض كليا، كما قلنا، مع قيام دولة 

ترعى شؤون مواطنيها وتتحكم بثرواتها بما 
يخدم مصلحة شعوبها، مستقلة في خياراتها 

السياسية والاقتصادية والثقافية.
فالدول التي ورد ذكرها صارت تستظل 

اليوم بعباءة الولي الفقيه بكل ما تتضمنه من 
تخلف وجهل وفقر ونزعات بدائية أدت إلى أن 
تتراجع شعوب تلك الدول عن إمكانية أن ترى 

لها مكانا تحت شمس العصر. فهي شعوب 
ضائعة، يائسة من نفسها، مخيبة، مغيبة 

ومحطمة الآمال.
تلك دول، مهددة بأن تفقد حقائقها في 

التاريخ كما في الجغرافيا. لقد صارت أشبه 
بالحجابات التي تلوذ وراءها إيران في 

مواجهة العالم الحر.
وبشكل أوضح صارت تلك الدول أشبه 
بالثكنات العسكرية التي يديرها الحرس 

الثوري الإيراني، وصار قاسم سليماني هو 
الملك غير المتوج الذي تخضع لأوامره المطلقة.
لذلك فإن الحد من نفوذ إيران في المنطقة 
وبالأخص في الدول الثلاث يمكنه أن يشكل 
بداية لحل مشكلات عديدة وليس الحل كله.

من خلال ذلك الإجراء تفقد الجماعات 
الطائفية المسلحة مصادر تمويلها بالمال 

والسلاح، وإذا ما كان البعض منها سيقاوم 
معتمدا على إمكاناته الذاتية، كما هو حال 

حزب الله، فإن الزمن كفيل بالقضاء على تلك 
الإمكانات إذا ما توفرت إرادة دولية تعين تلك 

الدول على النهوض مجددا.
لا أحد يتمنى الشر لإيران غير أن واجب 
المجتمع الدولي ينبغي أن يقوم على أساس 

منع الشر الإيراني من إلحاق الأذى بالآخرين.

} المظاهرات الشعبية الساخطة التي تشهدها 
الجزائر ضد ترشح الرئيس الجزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة تظهر 
جليا أن البلاد تفتقد إلى عنصرين أساسيين 

وهما النظام السياسي الحاكم النابع من 
القاعدة الجماهيرية، والمعارضة المؤسسة على 

الثقافة التعددية والديمقراطية وذات العمق 
الراسخ في الجزائر العميقة.

ومن الواضح أن فقدان المجتمع الجزائري 
لهذين العنصرين هو الذي أدخل البلاد في 

الأزمة المزدوجة النمطية التي نتج عنها 
فراغ سياسي هائل في المشهد السياسي منذ 

الاستقلال وليس منذ انفجار العشرية الدموية 
كما يتوهم الكثير من السياسيين الجزائريين، 

ويبدو أنه من الصعب سد هذا الفراغ في 
الوقت الراهن.

وفي الواقع فإن ظاهرة الانسحاب الشامل 
لمرشحي أحزاب المعارضة مباشرة بعد إعلان 

الرئيس بوتفليقة ترشحه للعهدة الخامسة 
تؤكد مجموعة من الحقائق، في مقدمتها عدم 

تمكن المعارضة الحزبية من بناء قاعدتها 
الجماهيرية على مدى أكثر من عشرين سنة 

من العمل الحزبي الغارق في التقليدية، فضلا 
عن تورطها في إنتاج وإعادة إنتاج الممارسة 

الدكتاتورية التي تعيبها بشكل عام على رموز 
النظام الجزائري الغارقين في ثقافة الأحادية، 
وتعيبها بشكل خاص على الرئيس بوتفليقة 
المتعطش للحكم والمتشبث به دون مبرر رغم 

فقدانه للأهلية الصحية التي تمكنه من القيام 
بأي نشاط سياسي ميداني داخل الوطن 

وخارجه منذ إصابته بالمرض المزمن.
إن انسداد الوضع السياسي الجزائري 
هو نتاج لعجز أحزاب المعارضة على إفراز 

وتكوين قيادات شابة ذات علاقة عضوية 
بالشعب الجزائري ولاحتكار زعماء الأحزاب 

المعارضة رئاسة هذه الأحزاب، علما أن 
هذا السلوك يتنافى مع مطلب تداول الحكم 

ويكرس في آن واحد نزعة إقصاء الشباب من 
المناصب القيادية.

إلى جانب هذا فإن أحزاب المعارضة 
فشلت فشلا ذريعا في ابتكار برامج تمكن 

الجزائر من تجاوز تخلفها البنيوي ومن حل 
المشكلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

النمطية. منذ عدة شهور حاولت المعارضة 
الجزائرية أن تتجاوز تشرذمها ولكن ”أرضية 
مازفران“ التي اتفقت عليها تبخرت بسرعة، 
مما أدى بها إلى عدم وضع برنامج ”توافقي 
بالتنسيق بين المعارضة السياسية والمجتمع 

المدني والنقابات المستقلة والجمعيات 
والشخصيات“ كما كان منتظرا، وهو الأمر 

الذي أفشل أيضا تعيين مرشح موحد 
للانتخابات الرئاسية وفق طرق ديمقراطية.

المعارضة الجزائرية تفتقد إلى العمل 
وفق رؤية سياسية واضحة من أجل إنجاز 
إصلاحات جوهرية تؤدي إلى إعادة النظر 

في القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب. 
لا شك أن أغلب تحركات المعارضة تتميز 
بالرومنسية المغرقة في الطرح السياسي 

العاطفي، وقد أدى هذا إلى عدم تحقيق وحدة 
المعارضة الجزائرية التي تنسفها باستمرار 

الخلافات الشكلية والطموحات الفردية 
لزعمائها.

في هذا السياق يلاحظ أن قدرة النظام 
الحاكم على فرض السيطرة على المشهد 

السياسي ناتجة عن ابتعاد المعارضة عن 
رأسمالها السياسي المتمثل في القوى 

الوطنية وخصوصا المجتمع المدني الذي 
تُرك وحيدا حيث لم ينظم إلى يومنا هذا لكي 

يحوّلَ إلى قاعدة صلبة مستقلة عن النظام 
الحاكم. وهكذا بقيت أحزاب المعارضة جزرا 

مشتتة تنظيميا ومفرغة عقائديا وخارج 
إطار شعبي منظم مما شل لديها القدرة 

على التأثير والاستقطاب، وتبين تحليلات 
المراقبين السياسيين أن المعارضة الجزائرية، 

سواء كانت أحزابا أو شخصيات مدنية 
مستقلة، تفتقد إلى الفكر السياسي الواقعي 

والتنويري الذي يمكن من بناء علاقة الترابط 
المصيري مع المجتمع المدني، ويعود السبب 

في ذلك إلى كونها تتصرف بذهنية تعيد 
إنتاج نموذج النظام الحاكم وسلوكه الفوقي 

المعزول عن القاعدة الشعبية في الغالب، 
وإلى عدم ابتكار تصور منطقي للحل الجذري 

لمشكلة محورية تتمثل في غياب تشكيل 
برنامج تنموي وطني عصري والدفاع عنه 

والسهر على تنفيذه في الجزائر.
من الواضح أن النظام الجزائري يستغل 
ضعف أحزاب المعارضة المجهرية، والروابط 

والجمعيات والنقابات التي تدور في فلكه أو 
تقوم بالوكالة بتطبيق سياساته. فالتجارب 

المتراكمة علمتنا أن هذا النظام نجح في 
تفكيك التيارات الإسلامية إلى فصائل، 

كما غيب الأحزاب والشخصيات اليسارية، 
وشجع على تشكل الأحزاب ذات الطابع 
الجهوي الإثني. على هذا الأساس نجد 

النظام الجزائري الحاكم يعامل، مثلا، أطياف 
المعارضة الجزائرية المفككة والمشتتة كجزء 

من البنية الكلية للأزمة التي يديرها، وما فتئ 
يحول دونها ودون تحولها إلى قوة سياسية 
ذات مصداقية لها امتداد في الفضاء الشعبي.
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} امتلأ بريدي برسائل وجهها إليّ أبناء 
الموصل، بعد نشر صحيفة ”العرب“ مقالتي 
”في الموصل.. نزوح معاكس من البيوت إلى 

الخيام“، لكن الأسماء في الرسائل كانت 
مستعارة تكتفي بالحرف الأول من اسم 
المرسل وأبيه أو لقبه، مما يشي بإرهاب 
الحشد الحكومي للناس، مع أن أغلب ما 

قالوه في رسائلهم رصدته وأعلنته منظمات 
محلية ودولية لحقوق الإنسان.

إنهم وجدوا أن هناك من يوصل صوتهم 
ويشرح معاناتهم، فطفقوا يشكرون الجريدة 
والكاتب، ولكن رسائلهم حملت استعراضا 
لجوانب أخرى مما يعانون لم نذكرها في 

المقالة السابقة.
ومن خلال قراءتنا لمقتطفات من هذه 
الرسائل ترتسم أمامنا صورة واضحة 

لما يجري في هذه المدينة التي عانت من 
إرهابينْ، ودُفن تحت أنقاض مبانيها أطفال 

ونساء وشيوخ.
وقد آثرت ألا أتدخل في النصوص 

الملتاعة، إلا في ما يخص بعض الهنات 
النحوية، وتركت رسائل أبناء الحدباء 

تتحدث بكل حرية بوصفها شهادات حية 
فيها من الويلات الموجعة ما يجعلها بمرتبة 

وثائق إنسانية توضع أمام الجمعيات 
والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

والآن بات جليا أن الذي يهيمن على 
العراق ويتحكم برقاب شعبه هو الحشد 

الشعبي ”المقدس“ وأن أي حكومة لن تتلقى 
الأوامر إلا من هذه القوة.

إنهم يؤكدون أن الحشد الحكومي يزداد 
تغلغله في الدوائر الحكومية بمحافظة 

نينوى، فهو يقصي مديري الدوائر ومديري 
الأقسام عن مناصبهم بمختلف الحجج 

شخاص آخرين  والذرائع من أجل إحلال أ
موالين محلهم، مقابل الحصول على عقود 
وامتيازات من هذه الدوائر، فلا يتم تعيين 

مدير إلا بعد الاتفاق معه على مبلغ كبير 
مقابل تعيينه واستمرار الدعم المتبادل 

بين الطرفين، وهناك معلومات عن تعزيز 
الميليشيات الموجودة في نينوى بالمزيد من 

الأسلحة والذخائر ومحاولة ضم عدد من 
شباب المحافظة إلى صفوفها، وهو يماثل ما 

فعله تنظيم داعش في المدينة.
يشكو الموصليون من استيلاء عصابات 
ومتنفذين على الأراضي والممتلكات العامة 

التابعة للدولة أو للأوقاف من خلال التعاون 
ولين مقابل  طراف من الحشد أو المسؤ مع أٔ

حصص واستثمارها أو بيعها خارج 
الضوابط ما يهدد بتحويل المدينة إلى 

عشوائيات، وهناك سباق محموم من أجل 
سحب الأموال من مجتمع محافظة نينوى 

ونقلها إلى بغداد أو إيران بشتى الطرق 
والوسائل من خلال بيع أراضي الدولة 

جازات في نشاط معين مثل  لهم أو منحهم إ
استثمار أو مزاولة مهنة ما وغيرها ومن أي 

شيء تروم عمله في محافظة نينوى حتى 
الحصول على هوية أحوال مدنية بسيطة 

يتطلب دفع أموال مقابل ذلك. وتكشف 
الرسائل عن أن الحشد الحكومي يسعى، هذه 

الأيام، إلى تقوية علاقته مع عشائر محافظة 
نينوى واستقطابها من أجل دفعها مستقبلا 

إلى مقاومة الأميركان في حال تطور الأمر 
وتصاعد المواجهة مع إيران، وعن زيادة 

السخط الشعبي على الحكومتين المركزية 
والمحلية بسبب نقص الخدمات وعدم 

الاكتراث بحاجات المناطق المحررة.
وتلفت إلى غياب التخطيط في شتى 
عمار محافظة نينوى وخضوع  مجالات إ

موضوع إعادة الخدمات والإعمار للصفقات 
المشبوهة والمزاج والمحسوبية، وإلى تنامي 
الكراهية ضد الحكومتين المحلية والمركزية 

والقوات الأمنية بسبب التدهور الخدمي 
والاقتصادي، بالإضافة إلى الظلم الذي 
دارية  يتعرض له المواطن من إجراءات إ

منية كونه من محافظة نينوى مثل  وأ
التصريح الأمني وغيره.

الرسائل أثارت أيضا مشكلة تدهور 
الوضع الاجتماعي بين الطبقات الفقيرة 

بسبب الفقر والجهل جراء الحروب 
والنزاعات المسلحة وتدهور الواقع التعليمي 

والصحي، والتوترات المتصاعدة في بعض 
أقضية محافظة نينوى ونواحيها مثل 

سنجار وتلعفر وغيرهما بسبب سيطرة 
جهات مسلحة عليها. 

بالاضافة إلى عدم الإفراج عن المعتقلين 
رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم 
بسبب مساومة ذويهم أو التربح من خلال 

طعامهم والمساعدات التي تقدم  حصص إ
إليهم، فضلا عن مشكلة ابتزاز النازحين 

من خلال عدم السماح للكثير من العائلات 
بمغادرة مخيمات النزوح بحجة أنهم أقرباء 

لأشخاص ينتمون إلى داعش والاستيلاء 
على منازلهم ومساومتهم والتربح أيضا من 
طعامهم والمساعدات التي تقدم  مخصصات إ

إليهم.
القضية الأخطر هي أن تنظيم داعش وصل 

إلى مراحل متقدمة في إعادة تنظيم صفوفه، 
وهو يمارس نشاطه بهدوء، وخاصة أن أغلب 

المنتمين إليه غير مقبوض عليهم أو مفرج 
عنهم بحجة عدم كفاية الأدلة بسبب الفساد 
المستشري في المنظومة الأمنية، إذ يتم رفع 
أسماء من يدفع من الحاسبة المركزية مقابل 

صدار هويات رسمية لهم  مبالغ مالية، أو يتم إ
بأسماء مختلفة أيضا مقابل مبالغ مالية.

الفساد هو السبب الرئيسي لعودة ظهور 
التنظيم بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي 

أسهمت في ظهوره قبل العام 2014 والتي 
قصاء وتهميش  لا تزال موجودة من ظلم وإ
وتدهور اقتصادي، عدا عن تسجيل حالات 

عدة بتعرض تنظيم داعش إلى القرى 
المحاذية لجزيرة نينوى الغربية واغتياله 

عددا من المختارين.
إن أهل الموصل ينتظرون الفرج، فقد 

فرضت عليهم طقوس طائفية غريبة لا 
يعرفونها، وسلطت عليهم سياط العذاب 

والتفقير، ومن غادر منهم مخيمات النزوح 
يعود إليها لأنه وجد أن حياته في تلك 

المخيمات أكثر أمنا وكرامة من حياة في بيت 
لا يدري متى يداهمه من يتهمه بأنه داعشي، 
ثم يسوقه إما إلى الاعتقال، وإما إلى الإعدام.

الموصل.. شهادات مدينة ملتاعة
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والإيراني، وفرض الرؤية العراقية من خلال حوار مجتمعي برعاية دولية}.
أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

{نحن نراقب التظاهرات في الجزائر وســـنواصل فعل ذلـــك، ونؤكد أن الولايات المتحدة تدعم 
الشعب الجزائري وتدعم حقه في التظاهر السلمي}.

روبرت بالادينو
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

المظاهرات الشعبية رد على أزمة المعارضة الجزائرية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

الفساد هو السبب الرئيسي لعودة 
ظهور تنظيم داعش بالإضافة إلى 

الأسباب الأخرى التي أسهمت في 
ظهوره قبل العام 2014 والتي لا تزال 

موجودة من ظلم وإقصاء وتهميش 
وتدهور اقتصادي

قدرة النظام الجزائري على فرض 
السيطرة على المشهد السياسي 

ناتجة عن ابتعاد المعارضة عن 
رأسمالها السياسي المتمثل في 

القوى الوطنية وخصوصا المجتمع 
رك وحيدا

ُ
المدني الذي ت

الوجود الإيراني يعبر عن آليته في 
الاستمرار من خلال الميليشيات 

الخاضعة عقائديا لفكر الولي الفقيه، 
التابعة للحرس الثوري الإيراني. وهو ما 
يعني إما تسليح المجتمع وإما إخضاعه 

لسيطرة الجماعات المسلحة

أزراج عمر
كاتب جزائري

حين تتحول الدول 
إلى ثكنات عسكرية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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البحرين في عقدين من حكم حمد بن عيسى

تونس.. لقاءات السياسة الموازية

إضافة نوعية للشراكة الإماراتية - الكورية الجنوبية

} عشرون عاما مرّت على جلوس الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، شهدت فيها 

البحرين أخطر امتحان للقدرة على مواجهة 
التحديات، لكنها أفشلت محاولات كسرها 
من الداخل، وتصدت للمشروع العنصري 

الفارسي المتخفي وراء الجماعات الطائفية 
المتشددة، وانتصرت لهويتها الوطنية 

والقومية ولمواقفها المعتدلة، ولتاريخها 
الحافل كمنارة للحضارة وخيمة للتعايش 

السلمي، وبلد متسامح محب متجذر في 
بيئته الخليجية والعربية، ومنفتح على 

العالم.
في السادس من مارس 1999، تولى الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم 
ليقود بلاده إلى مرحلة مهمة من تاريخها 

من خلال مشروع وطني جامع، جاء ليؤسس 
لحياة ديمقراطية متقدمة، وليكرس العمل 

المؤسساتي كأساس للبناء المجتمعي السليم، 
وذلك من خلال ميثاق العمل الوطني الذي تم 
إقراره في الاستفتاء العام الذي أجري في 14 
فبراير سنة 2001، ثم من خلال دستور مملكة 

البحرين، الذي صدر عام 1973 والتعديل 
الذي أدخل عليه عام 2002 بما يتضمنه كل 
ذلك من الأسس والمبادئ الدستورية التي 
تنظم علاقات وشؤون الدولة، والسلطات، 

سواء تلك المتعلقة بسلطة الملك، أو السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك 

الحقوق الأساسية للمجتمع والشؤون المالية.

خلال سنوات قليلة، تحولت مملكة 
البحرين إلى دولة يشار إليها بالبنان بين 
الديمقراطيات الصاعدة، خصوصا بعد أن 

أصبح لها مجلس وطني (برلمان) أتيحت 
له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية 
من أجل أن يكون شريكا في العمل الوطني، 
ينتخب من جميع المواطنين، رجالاً ونساء، 
حيث شهد عام 2002، ومباشرة بعد تعديل 
الدستور، تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء 

مجلس النواب، وقام الحاكم بتعيين أعضاء 
لمجلس الشورى، وبذلك تم تشكيل أول مجلس 

وطني منذ عام 1975، كما تشكلت الجمعيات 
السياسية لتكون في شكل أقرب ما يكون 

للأحزاب السياسية، في ظل مجتمع مدني 
استفاد من الطاقات التي كانت كامنة في 

شعب عرف برقيه الحضاري وبإقباله على 
التعليم والثقافة، وبتطور أدواته المعرفية 

وخاصة تلك الموجهة للأجيال الصاعدة.
وفي العام 2010 تم إنشاء المؤسسة 

الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس 
الدولية، وفي عام 2018 فازت مملكة البحرين 

بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة 
الأمم المتحدة، بفضل المبادرات الإصلاحية 

والانفتاحية التي اتخذها ملك البحرين، والتي 
تمخضت عن انضمام المملكة لمعظم الاتفاقيات 

الحقوقية الدولية، في مقدمتها العهدان 
الدوليان، السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو).

كل هذا وغيره كان مواكبا لحركة تنموية 
مهمة في بلد يطمح من خلال رؤية مملكة 

البحرين الاقتصادية 2030 إلى المنافسة 
على دور الريادة الإقليمية في مجالات المال 

والأعمال، وفي النهوض الاقتصادي عبر 
أسس تعطي لمبادرة الفرد دورا مركزيا، 

انطلاقا من تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية 
والملكية الخاصة والعدالة الاقتصادية 

والتوازن في العقود وتنوع النشاط 
الاقتصادي ومصادر الدخل القومي والبيئة 
والحياة الفطرية والأموال العامة والثروات 

الطبيعية والعمالة والتدريب.
الحرية الاقتصادية في البحرين لا 

تتناقض مع الدور الاجتماعي للدولة التي 
تكفل الخدمات التعليمية والإسكانية والرعاية 

الصحية والعمل لجميع مواطنيها، مع 
الاهتمام بذوي الدخل المحدود، وتوجيه 

الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتواصل 
المملكة تقدمها في مؤشر التنمية البشرية 

العالمي، إذ إن المؤشر ارتفع بين الأعوام 1990 
و2017 بزيادة 13.4 بالمئة.

واصلت البحرين نجاحاتها الاقتصادية 
والاجتماعية وبناءها الحضاري والثقافي 
وتجربتها الديمقراطية، بالرغم من كل ما 

تعرضت له منذ عام 2011 من محاولات 
الانقلاب على الشرعية الدستورية والتاريخية 

التي تم التخطيط لها وتمويلها من قبل 
جماعات متشددة تسير في ركب نظام الملالي 

بدعم من النظام القطري، عندما سعت طهران 
والدوحة وقوى الإسلام السياسي بشقيها 

الشيعي والسني، إلى جعل البحرين مخبرا 
متقدما لما سمي بالربيع العربي في منطقة 
الخليج، والانطلاق منها إلى دول الجوار، 

بهدف الإطاحة لا بالأنظمة فقط وإنما بسيادة 
الدول ووحدة المجتمعات والشعوب، وهو 
ما تفطن إليه الأشقاء الأقربون، فساهموا 

في مواجهته والتصدي له، من خلال دعمهم 
للمملكة التي نجحت لا في أن تكون خط 
الدفاع الأول عن عروبة وأمن واستقرار 

الخليج خلال السنوات الماضية فحسب، وإنما 
في أن تمثّل رمزية حقيقية لكل العرب، بعد أن 

تمكنت من التصدي للمؤامرة برؤية حكيمة 
وصلابة في الموقف وذكاء في إدارة الأحداث.

عقدان مرا على تولي الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة حكم البحرين، شهدا قدرة فائقة 

على مواجهة التحديات وعرفا إنجازات 
تاريخية مهمة، وأعطيا دروسا مستفادة في 
العمل السياسي القادر على تحصين الدولة 

عبر البناء الاجتماعي الصلب في الداخل، 
وعبر تحالفات قوية مع الأشقاء وفي مقدمتهم 
السعودية والإمارات، سواء في معركة الحرب 

ضد الإرهاب والتطرف، أو في مواجهة 
الخطر الفارسي والتآمر القطري، وستبقى 
البحرين متينة في بنائها، قوية بعطائها، 

وفية لانتمائها، عصية على أعدائها، محفوفة 
بأشقائها، متمسكة بشموخها وكبريائها.

} لقاء راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
التونسية، وحافظ قائد السبسي، رئيس 

الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، الاثنين 
الماضي، أثار جدلا كبيرا وأفرز مواقف 

تراوحت بين الرفض والتبرير. جاء إعلان 
اللقاء من قبل راشد الغنوشي، نفسه، على 

صفحته الرسمية على فيسبوك، وكان الإعلان 
مقتضبا واكتفى بالإشارة إلى أن الاجتماع 

تناول الوضع السياسي العام في البلاد.
تسليط الضوء على المواقف المتفاعلة 

مع ”الحدث“، سواء من الأطراف الندائية أو 
النهضوية، كفيل بتبين أن اللقاء انعكاس 

صادق لهشاشة الوضع السياسي في البلاد، 
وهو وضع لا يخضع للقواعد السياسية 

التي تحدد التحالفات والمواقف والحدود 
الدنيا المشتركة، ولا يلتزم بما تفرزه النتائج 

الانتخابية من موازين قوى واصطفافات تظل 
سارية المفعول حتى إجراء انتخابات أخرى.
المسافة الفاصلة بين التهليل للاجتماع 
من منطلق كونه من أمثلة السنن الحميدة 

للمشاورات السياسية، وبين رفض ما يمكن 
أن يؤدي إليه من عودة الحرارة للعلاقة بين 

الحزبين، هو ما يمكن أن نقرأ من خلاله 
الحدث باعتباره تعبيرا دقيقا عن الالتباس 

الذي يسود الوضع التونسي، وباعتباره 
أيضا مؤشرا يمكن أن نستشرف من خلاله 

المستقبل القريب لوضع البلد ولمستقبل 
العلاقة بين الحزبين والشيخين.

تأكيد المنجي الحرباوي القيادي في نداء 
تونس أن لقاء الغنوشي والسبسي الابن 
هو ”لقاء عادي يتنزل في إطار الحوارات 
التي يجريها الحزب مع مختلف الفاعلين 
السياسيين لمناقشة الأوضاع العامة في 

البلاد“ يتناقض في القراءة والاستتباعات، 
مع اعتبار أحمد المشرقي عضو المكتب 

السياسي لحركة النهضة أن ”النهضة تريد 

تحويل توافق الضرورة إلى توافق القناعة“.
في خلفية اللقاء وما خرج من تفاصيله للعلن، 
أنه بحث تنظيم الانتخابات القادمة، وأنه أكد 
”سعي النهضة والنداء أن تتم الانتخابات في 

وقتها وفي مناخات مناسبة“. ولعل المعلن 
من اللقاء هو من قبيل البديهيات التي تجمعُ 

عليها كل القوى السياسية، وهو ما يشي 
بأن مساحة المخفي من تفاصيل الحوار أكبر 
من المعلن. فجئية اللقاء والمعلومات القليلة 

التي رشحت منه، والتناقض في تقييمه بين 
القيادات السياسية للحزبين، كلها عوامل 

تضافرت لتفتح الأبواب على مصراعيها أمام 
كل التأويلات الممكنة. أول التأويلات عودة 

الود بين الحركتين أشهر قليلة قبل الاستحقاق 
الانتخابي، وأقرب التأويلات لهوى الحزبين 

الموقف من رئيس الحكومة الشاهد وحكومته 
وطموحاته التي ترجمها بالتحرك الحثيث 

نحو تأسيس حزبه.
عودة الودّ بين الحزبين ”اللدودين“ لا 

تمثل العمق الوحيد للقاء، بل إن الأعمق هو 
ما يمكن أن يعكسه اللقاء من الأعطاب التي 

تشوب الوضع السياسي. أعطاب تأكدها 
مظاهر كثيرة، أولها أن المشهد السياسي في 
تونس لا تسيره المؤسسات بقدر ما تحكمه 

اللقاءات والأهواء الشخصية بكل ما تعنيه من 
زعاماتية وشخصنة وانتظارية وتركيز مكثف 
على دور الزعيم أكثر من إحالة الأوضاع إلى 
القواعد المؤسسية. ثاني تمظهرات الهشاشة 

كامن في أن المشهد التونسي، لا يخضع 
للآثار التي تنتجها العملية الانتخابية مثل 

ما يحدث في سائر بلدان العالم. تهملُ نتائج 
الانتخابات بما تتصل به من برامح سياسية 

وكتل وأحجام وتحالفات، لتحل محلها 
تحالفات ضرورة أو توافقات نفعية سريعة 

الإنجاز والإلغاء، مثلما كان الأمر سابقا حين 
انتقل العداء بين النهضة والنداء الذي كان 

محور برامجهما الانتخابية، إلى تحالف 
هيمن على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كان يمكن أن يكون لقاء راشد الغنوشي 

بحافظ قائد السبسي عاديا ولا يثير هذا 
الجدل من الرفض والتبرير، لو لم يحدث 

في ظرفية موسومة بانطلاق مبكر للعملية 
الانتخابية وباشتداد الخصومة بين رئيس 

الحكومة وحافظ قائد السبسي وبمضي الأول 
نحو تحقيق استقلاله عن الحزب الذي دفع به 
إلى صدارة المشهد. وفي خلفية اللقاء انشغال 

النهضة بالتهم السياسية والفكرية، التي 
توجه لها من قبل خصومها وحلفائها القدامى 

وحتى من أبنائها. التقاء انشغالات النهضة 
بسعي نداء تونس إلى ترميم بيته المتداعي، 
مثل نقطة دفعت إلى اللقاء، وإلى بحث الحد 

الأدنى المشترك قبل الانتخابات القادمة.
توافق الضرورة الذي أنجز منذ سنوات، 
سيظل توافق ضرورة وإن ادعى أحد طرفيه 
إمكانية تحوله إلى تحالف قناعة، فالظروف 

الموضوعية التي فرضت إجراء التحالف 
الهجين السابق لم تعد نفسها، وبصرف 

النظر عما يروّج من تساؤلات حول مباركة 
الرئيس الباجي قائد السبسي للقاء من عدمه، 

فإن ذلك لا يحجب أن طرفي اللقاء دخلاه 
بجروح سياسية بليغة لا يمكن مداواتها 
بلقاء مباغت في ظرف ملتبس. لن ينجح 
النداء في استرجاع قواعده الغاضبة من 

التحالف القديم، وفي استرداد أصواته التي 
استقطبتها أهواء سياسية أخرى، ولن توفق 

النهضة في تلافي اعتمالها الداخلي ولا 
في تفادي الشواهد الجديدة لوجود الجهاز 
السري داخلها. اللقاء الذي كان تأكيدا على 
أعطاب المشهد التونسي، كان أيضا رقصة 
الديك المذبوح بالنسبة للنداء وكان تكتيكا 
نهضويا لاستقطاب ما يمكن استقطابه من 
العائلة الندائية ولتقليص دائرة الخصوم.

} يدرك المراقبون أن العلاقات بين دولة 
الإمارات العربية والقوى الاقتصادية 

الآسيوية تشهد تطورات مستمرة منذ سنوات، 
حيث تثمر كل زيارة يتبادلها قادة الجانبين 

عن تطور نوعي يوفر طاقة جديدة تضخ 
في شرايين هذه العلاقات، التي انتقلت من 

الأطر التقليدية إلى صيغ مختلفة من الشراكة 
الاستراتيجية، ثم عبور هذه المرحلة وصياغة 

أنماط تعكس عمق هذه العلاقات ووصولها 
إلى صيغ مثل ”الشراكة الاستراتيجية 

الخاصة“ كما هو الحال مع كوريا الجنوبية، 
و”الشراكة الاستراتيجية الشاملة“ مثلما هو 

حاصل مع جمهورية الصين الشعبية.
الزيارة الأخيرة التي قام بها الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
مثلت إضافة في هذا المسار وضخّت قوة دفع 
للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا 
الجنوبية، حيث تم خلالها توقيع 12 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم، من بينها اتفاقية لبناء أكبر 

مشروع عالمي لتخزين النفط في الإمارات.
وقد حفلت هذه الزيارة الرسمية بالعديد 
من الإشارات الدالة على أن علاقات البلدين 

تتجاوز الأطر الرسمية لتشمل نظيرتها 
الشعبية، وتعكس مستوى رفيعا من الاحترام 

والتقدير الذي يكنه الجانب الكوري الجنوبي 
للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث كانت 

مراسم الاستقبال الرسمية بمثابة تأكيد قوي 
على تقدير كبير للضيف الزائر.

كما أن تواتر اللقاءات التي جمعت بين 
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري الجنوبي 

يعكس أيضا حرص الجانبين على إضافة 
زخم جديد للعلاقات كلما لاحت الفرصة 

وانتهت فرق العمل من دراسة ملفات التعاون 
المشتركة في مختلف المجالات، فاللقاء الأخير 

يعد الثاني بين الزعيمين خلال أقل من عام 
بعد القمة التي جمعتهما خلال زيارة الرئيس 

الكوري الجنوبي لدولة الإمارات في مارس 
2018، والتي تم خلالها الاتفاق على صيغة 

”الشراكة الاستراتيجية الخاصة“.
الواضح أن الرئيس الكوري الجنوبي 

لديه رهان استثنائي على دور الإمارات 
الاستراتيجي كقاطرة تنموية لمنطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اختارها كأول 
محطة يقوم بزيارتها في منطقتنا عقب توليه 

منصبه في مايو 2017. وهناك مرتكزات 
عديدة داعمة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية 

الخاصة بين البلدين أولها مشروع ”براكة“ 
الذي يضم أربع محطات للطاقة النووية 

السلمية يقوم الجانب الكوري الجنوبي 
بإنشائها، وهو مشروع بالغ الأهمية بالنسبة 

لدولة الإمارات، حيث يوفر لها نحو 25 
بالمئة من احتياجاتها المستقبلية من الطاقة 
الكهربائية، ويقوم بدور هام في تنفيذ خطط 

تنويع مصادر الطاقة بالدولة، وتقليل البصمة 
الكربونية ما يعزز استراتيجية البيئة والحد 
من الانبعاثات الكربونية، ولابد أن إسناد مثل 
هذا المشروع للشريك الكوري يعكس مستوى 

الثقة وعمق الشراكة، التي لم تقتصر على هذا 
المشروع بل امتدت خلال الزيارة الأخيرة لولي 
عهد أبوظبي لتشمل الاتفاق بين شركة بترول 

أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ وشركة ”إس كي 
إنجنيرنغ آند كونستركشن“ الكورية الجنوبية 

لبناء أكبر مشروع منفرد في العالم لتخزين 
النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط 

الخام في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار 
درهم، ستصب نسبة تزيد على 50 بالمئة منها 

في الاقتصاد الإماراتي.
أحد أهم أبعاد هذه الشراكة أن هناك 

تماثلا في نموذج التنمية بالدولتين وتشاركا 
في أهدافهما، حيث تتبنى الدولتان فلسفة 

قائمة على نشر الأمن والاستقرار والاعتماد 
على التنمية باعتبارها المدخل الأساسي 

لتحقيق السلام، ونشر قيم التعايش ونبذ 
العنف والتطرف والإرهاب.

دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري 
لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، وثاني 

أكبر مزود بالنفط لكوريا، وهي الدولة 
الوحيدة التي تقيم معها كوريا الجنوبية 

علاقات شراكة استراتيجية خاصة، والمؤكد أن 
آفاق العلاقات والتعاون الثنائي تشير إلى أن 
الأطر المستقبلية للتعاون ستحلق عاليا بهذه 

العلاقات، خصوصا في مجالات مثل الذكاء 
الاصطناعي والابتكار وقطاعات الاقتصاد 

والدفاع والعلوم والثقافة والتعليم والطاقة 
الجديدة والمتجددة؛ حيث يشير تنوع هذه 

العلاقات إلى قوة مرتكزاتها. 
في ضوء هذا التعاون بين بلدين واعدين 
اقتصاديا وتنمويا، نجد أنفسنا أمام نموذج 
يحتذى به في العلاقات الدولية حيث تعمل 

الدول جنبا إلى جنب من أجل توظيف التنمية 
من أجل رفاه الشعوب. كما أن التقدير الكوري 

لدولة الإمارات، قيادة وشعبا ونموذجا 
تنمويا، يعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها 

الدولة، بين القوى العالمية المحبة للسلام.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

شهدت البحرين أخطر امتحان 
للقدرة على مواجهة التحديات، لكنها 
أفشلت محاولات كسرها من الداخل، 
وتصدت للمشروع الفارسي المتخفي 
وراء الجماعات الطائفية المتشددة، 

وانتصرت لهويتها الوطنية والقومية 
ولمواقفها المعتدلة

هناك تماثل كبير في نموذج التنمية 
المستدامة بالدولتين وتشارك في 

أهدافهما، حيث تتبنى الدولتان فلسفة 
عمل قائمة على نشر الأمن والاستقرار 

والاعتماد على التنمية باعتبارها 
المدخل الأساسي لتحقيق السلام

توافق الضرورة الذي أنجز منذ سنوات، 
سيظل توافق ضرورة وإن ادعى أحد 

طرفيه إمكانية تحوله إلى تحالف 
قناعة، فالظروف الموضوعية التي 

فرضت إجراء التحالف الهجين السابق 
لم تعد نفسها

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي



} برلــين – قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
للخطوط الجويــــة القطرية أمس إن الشــــركة 
ســــتبدأ في التخلص تدريجيا مــــن طائراتها 
أيربــــاص أي 380 خــــلال الأعــــوام المقبلة في 
مؤشر على صعوبة تشغيل الطائرة العملاقة 
بســــبب تراجــــع الطلب على رحلات الشــــركة 

بسبب المقاطعة العربية.
وأبلغ الصحافيين خلال معرض آي.تي.بي 
للسياحة في برلين ”سنبدأ التخلص تدريجيا 
من الطائــــرة أي 380 حالما تبلغ العاشــــرة من 
العمر“ مضيفا أن الشــــركة حصلت على أولى 

طائراتها من هذا الطراز في عام 2014.
وأكــــد الباكر أن الخطــــوط القطرية مهتمة 
بشــــراء حصة فــــي الخطوط الملكيــــة المغربية 
وتنتظر أن تنتهي الشــــركة مــــن إعادة هيكلة 

أعمالها.
ورأى محللــــون في تلك الخطــــوة محاولة 
للالتفــــاف علــــى المقاطعــــة، التــــي تفرضهــــا 
الســــعودية والإمارات والبحرين ومصر على 
الدوحة بســــبب دعمها للإرهاب. ورجحوا أن 
تسعى من خلالها إلى التسلل إلى أجواء تلك 

الدول المغلقة بوجه الخطوط القطرية.
بمحــــاولات  قامــــت  أن  للشــــركة  وســــبق 
للالتفــــاف على المقاطعة مــــن خلال الحصول 
على حصص في شركات أخرى مثل محاولتها 
شراء حصة في شركة أميركان أيرلاينز لتتمكن 
من خلالها من عبور أجواء دول المقاطعة، لكن 

تلك المحاولات باءت بالفشل.
 وظهــــرت تداعيــــات أخــــرى للمقاطعة في 
إشــــارة الرئيــــس التنفيذي إلى عــــدم اهتمام 
الخطــــوط القطرية بشــــراء طائــــرات جديدة. 
وأشار بالتحديد إلى ”طائرة بوينغ المتوسطة 
والتي ربما يقصد بها بوينغ  الحجم المزمعة“ 

.797
وكان تراجــــع الطلــــب قد أجبــــر الخطوط 
القطرية نهاية الشــــهر الماضــــي على التخلي 

عن خطط للتوســــع في قــــارة أفريقيا، بعد أن 
أسقط إغلاق أجواء الدول الخليجية المجاورة 

الجدوى الاقتصادية من تلك الرحلات.
وأغلقت الدول الأربع مجالاتها الجوية منذ 
5 يونيــــو 2017 أمام الخطوط الجوية القطرية 
التي أصبح عليها البحث عن مسارات طويلة 

للوصول إلى أفريقيا.
ويقول محللون إن خطوط الشركة الحالية 
إلى المطارات الأفريقيــــة تعاني من قلة الطلب 
بســــبب اســــتطالة زمــــن الرحلات لســــاعات 
إضافية وأن الشركة تكابر بمواصلة تسييرها 

رغم تراجع الجدوى الاقتصادية منها.
وتؤكــــد البيانــــات أن الخطــــوط الجويــــة 
القطرية كانت من أكبر الخاسرين من المقاطعة 
العربية وأن جميع رحلات شــــبكتها الإقليمية 
والعالميــــة تأثرت بشــــكل كبيــــر. وتكبدت أول 
خســــائر ســــنوية في تاريخها في العام المالي 
الماضي ورجحت اســــتمرار تسجيل الخسائر 

في العام المالي الحالي.
ولا تقتصر متاعب الخطوط القطرية على 
فقدان عدد كبير من الرحلات الكثيفة إلى عدد 
من أكبر أسواقها مثل الســــعودية والإمارات 
ومصر، بــــل امتدت إلى تأثــــر جميع رحلاتها 
الأخــــرى لأن الدوحــــة لا تمثل وجهــــة نهائية 

لمعظم المسافرين على رحلات الشركة.
الخطــــوط القطرية تعتمد بشــــكل  وكانت 
أساســــي على رحــــلات الترانزيــــت في خطط 
التوســــع الجامــــح فــــي الســــنوات الماضيــــة 
بســــبب الحجم الصغير للبلاد كوجهة نهائية 
للمسافرين حيث لا يدخل ويخرج من مطارها 

الدولي سوى نسبة ضئيلة من المسافرين.
إلــــى  المســــافرون  كان  المقاطعــــة  وقبــــل 
الدول الخليجية المجــــاورة من رجال الأعمال 
والآســــيويون  العــــرب  والعمــــال  والســــياح 

والأفارقة يشــــكلون نســــبة كبيرة مــــن زبائن 
الخطــــوط القطريــــة حيــــث يســــافرون بــــين 
الدول المجــــاورة عبر الدوحة إلــــى الوجهات 
الكثيرة التي أطلقتها الشــــركة في الســــنوات 

الماضية.
كمــــا أن إيقــــاف رحلات شــــركات الطيران 
والبحرينية  والمصرية  والإماراتية  السعودية 
إلى الدوحة، قطع تدفق المسافرين الذين كانوا 
يصلــــون إلى الدوحة للانتقــــال عبر الخطوط 

القطرية إلى دول أخرى في أنحاء العالم.
وأدى إغلاق المنافذ البريــــة والبحرية مع 
الدول المجاورة إلى حرمان الخطوط القطرية 
مــــن المســــافرين الذي يصلون إليهــــا عبر تلك 
المنافــــذ للانتقال بعد ذلك عبــــر مطار الدوحة 

إلى بلدان العالم الأخرى وخاصة المســــافرين 
من مناطق شرق السعودية.

ويمثــــل إغلاق أجواء الســــعودية الضربة 
الأقسى للخطوط القطرية، حيث يفرض عليها 
البحث عن مسارات معقدة وطويلة لرحلاتها 
التي كانت تعبر الأجواء الســــعودية وخاصة 

إلى الدول العربية وقارة أفريقيا.
وأعلنت الشــــركة في أكتوبر الماضي أنها 
تدرس زيادة أســــعار التذاكر وأنها متمســــكة 
بتســــيير الرحلات إلى إيــــران المعزولة تحت 
وطأة العقوبات الأميركية، في مؤشر على قلة 

الخيارات المتاحة أمامها.
وقــــال الباكــــر حينها إن ”الشــــركة تدرس 
إضافــــة رســــوم وقــــود إلــــى تذاكــــر الســــفر 

لمســــاعدتها على الحد من الخســــائر بســــبب 
إغلاق أجواء السعودية والإمارات والبحرين 
ومصــــر بوجه طائراتها، والــــذي أدى لارتفاع 

تكاليف التشغيل“.
ويرى محللون أن الخطوة قد تكون سلاحا 
ذو حديــــن ويمكن أن تؤدي إلى تعميق تراجع 
الطلب علــــى رحلاتها، بعد فقدانها للكثير من 

الوجهات الرئيسية.
وتحاول الدوحــــة باســــتمرار التقليل من 
شــــأن آثار المقاطعــــة لكن البيانــــات تؤكد أن 
آثارها تمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية، 
التي يختزلها تراجع أسعار العقارات وموجة 
هروب الأموال بسبب انحدار الثقة بمستقبل 

الاقتصاد القطري.

} لنــدن – ذكرت تقارير أمس أن بعض منتجي 
الأغذيـــة العضوية البريطانية بـــدأوا بتخزين 
الجـــبن واللحوم في الخارج لضمان اســـتمرار 
قدرتهم على بيع المنتجات إذا غادرت بريطانيا 

الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقالت إن خروج بريطانيا بشـــكل فوضوي 
ســـيعرض المنتجين البريطانيين لخطر عجزهم 
عن الوصـــول لبعض أســـواق التصدير، حيث 
لن يســـتمر الاعتراف بالأغذية التي ينتجونها 
كأغذية عضوية، وهو وضع يمكن أن يســـتغرق 

شهورا للوصول إليه مجددا.
وذكـــرت وكالـــة بلومبيرغ أنـــه رغم تراجع 
احتمالات الخروج دون اتفاق في نهاية الشهر 
الجاري، لا تزال بعض الشركات تستعد للأسوأ 
عبر تخزين الســـلع في البلـــدان التي تبيع أو 
تصنـــع الأغذية فيها. وأشـــارت إلى أن شـــركة 
أومســـكو التعاونية البريطانية للألبان خزنت 

ما يكفـــي لعام كامل من الجبن التشـــدر بقيمة 
إجمالية تبلغ 4.6 مليون دولار في نيوجيرسي، 
لتتمكـــن من بيعها كمنتج عضوي في الولايات 

المتحدة بغض النظر عن مصير البريكست.
وتلقي الخطوة بالضوء على التهديد الذي 
تواجهـــه تجارة الأغذيـــة العضوية، التي تباع 
بقيمـــة أعلى مـــن الأغذية العاديـــة. وفي حالة 
فقـــدان الاعتراف بتصنيـــف الأغذية العضوية 
البريطانيـــة فـــإن المنتجين ســـوف يضطرون 
لبيعهـــا كأغذيـــة عاديـــة، إلا إذا كانـــت قد تم 

تصديرها قبل البريكست.
وقالت فيكـــي ماكنيكولاس، المديرة الإدارية 
لشركة هيلين براونينغ أورغانيك لتصدير لحم 
الخنزير العضـــوي إلى ألمانيـــا لتصنيعه قبل 
إعادتـــه إلى المملكة المتحدة ”أي شـــيء يحدث 
قبل 29 مارس ســـيكون على ما يرام لأنه يحمل 

الأوراق“.

وأضافت أن ”أي شـــركة بريطانية للأغذية 
العضويـــة تصدر منتجاتها معرضة للغلق بين 

عشية وضحاها“.
وخزنت الشـــركة 6 أطنان من لحم الخنزير 
العضوي فـــي ألمانيا لتصنيعها لاحقا في وقت 
لا يـــزال الاتحاد الأوروبي يعترف بتلك اللحوم 

كمنتج عضوي.
وســـوف يســـمح ذلك للشـــركة بأن تشحن 
المنتـــج النهائي بعد ذلك مجـــددا إلى بريطانيا 
لبيعه، حيث تتوقـــع الإدارة البريطانية للبيئة 
والأغذيـــة أن تســـتمر فـــي الاعتـــراف بالمنتج 
العضوي القـــادم من الاتحـــاد الأوروبي حتى 

بعد الخروج دون اتفاق.
ويـــرى محللون أن طلـــب الحصول مجددا 
علـــى وضـــع الاعتـــراف بالأغذيـــة العضويـــة 
البريطانية يمكن أن يســـتغرق تسعة أشهر في 

حالة الخروج دون اتفاق.

وتقول جمعية ”ســـويل أسوسييشن“ وهي 
مؤسســـة للأعمال الخيرية في مجـــال الأغذية 
وتقوم أيضا بإصدار شهادات الاعتماد للأغذية 
العضويـــة، إن بعـــض المنتجـــين البريطانيين 
يتحدثون بالفعل عن الحد من الإنتاج أو خفض 
العمالة أو تغيير النشـــاط إذا لم يتمكنوا قريبا 

من الوصول إلى حل.
وكتبـــت الجمعية لوزيـــر البيئة البريطاني 
مايكل غوف رسالة لتسليط الضوء حول تأثير 
الغمـــوض المحيط بالبريكســـت علـــى منتجي 
الأغذية العضوية. وأشـــارت وكالـــة بلومبيرغ 
إلـــى أن هناك أيضـــا مخاوف من أن يتســـبب 
البريكســـت دون اتفاق في تأخير مرور السلع 

عبر الحدود وفي بطء حركة التجارة.
وقامـــت شـــركة ”كليبر تيز ليمتد“ للشـــاي 
العضوي بتخزين 250 مليون شوال من الشاي 
في بريطانيا والبر الرئيسي الأوروبي لحماية 
نفســـها من التأخيـــر في الموانـــئ. وقالت إنها 
تعمـــل مـــع شـــركائها لمواصلة نقـــل المنتجات 

الحاصلة على الشهادات.
البريطانيـــة  الـــوزراء  رئيســـة  ووعـــدت 
تريزا مـــاي بعرض اتفاق منقـــح للخروج على 
البرلمـــان بحلول 21 مارس الجـــاري، وفي حالة 
رفض تلك النســـخة، سوف يتم إجراء تصويت 
للنواب حول ما إذا كانوا يوافقون على خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي دون اتفاق أو 

تأجيل الخروج.
وقالـــت ماكنيكـــولاس إنـــه ”حتـــى خطوة 
التراجع عن الخروج بلا اتفاق هي مجرد إطالة 

للمعاناة… الأمر مرهق“.

الجويـــة  الخطـــوط  الباكـــر:  أكبـــر 

القطرية ســـتبدأ التخلص تدريجيا 

مـــن الطائـــرة أي 380 عنـــد بلـــوغ 

عمرها عشر سنوات

 ◄

اقتصاد

سويل أسوسييشن:

 الشركات البريطانية تفكر 

بالحد من الإنتاج وخفض 

العمالة أو تغيير النشاط

الخطوط القطرية أعلنت 

نهاية الشهر الماضي إلغاء 

خطط التوسع إلى الوجهات 

الأفريقية

وكالة بلومبيرغ:

الشركات تستعد للأسوأ 

عبر تخزين السلع في 

البلدان التي تبيع فيها

تثبيت الفائدة التركية

يؤكد استمرار الأزمات
} إســطنبول (تركيــا) - أبقــــى البنك المركزي 
التركــــي أمس ســــعر الفائدة الرئيســــي دون 
تغيير في مستوياته الفلكية البالغة 24 بالمئة، 
في مؤشــــر على اســــتمرار ضغــــوط التضخم 

واحتمالات عودة الليرة إلى الانحدار.
وقال البنك إنه سيشــــدد السياسة النقدية 
أكثر إذا لزم الأمر، في محاولة لتهدئة مخاوف 
المســــتثمرين مــــن أنّ أي تيســــير للسياســــة 
النقديــــة يمكن أن يعمــــق الأزمات التي يعاني 

منها الاقتصاد التركي.
وكانت توقعات الخبراء ترجح ذلك القرار 
في ظــــل التوازنات المالية الهشــــة، حيث كان 
اســــتطلاع للرأي أجرتــــه رويترز وشــــمل 17 
خبيــــر اقتصاد قد أظهر أن جميع المشــــاركين 
توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وقــــال البنك فــــي بيــــان إن ”اللجنة قررت 
الإبقاء على السياســــة النقدية المشــــددة حتى 
تُبــــدي آفــــاق التضخم تحســــنا كبيــــرا… إذا 
اقتضت الضرورة، ســــيكون هنــــاك المزيد من 

التشديد في السياسة النقدية“.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 
بنســــبة 11.25 نقطة مئوية فــــي العام الماضي 
بعدما شــــهد ســــعر العملــــة التركيــــة انهيارا 
واسع النطاق بسبب سياسة الحكومة المالية.
وانخفــــض معدل التضخــــم دون 20 بالمئة 
فــــي فبرايــــر من أعلى مســــتوى فــــي 15 عاما 
ليبلــــغ 25.24 بالمئة الذي ســــجله فــــي أكتوبر. 
وكانــــت المرة الســــابقة التي رفــــع فيها البنك 
سعر الفائدة في سبتمبر لدعم العملة التركية 

المتداعية.
وخســــرت الليــــرة التركية نحــــو 30 بالمئة 
من قيمتهــــا مقابل الدولار العام الماضي بفعل 
مخــــاوف مرتبطــــة بخــــلاف دبلوماســــي مع 
الولايات المتحدة واســــتقلالية البنك المركزي 
في ظل الضغوط التي يمارسها عليه الرئيس 
التركــــي رجــــب طيب أردوغــــان لخفض تكلفة 

الإقراض بهدف دعم النمو.
وقال خبراء اقتصاد في استطلاع رويترز 
إنهــــم يتوقعون أن يبــــدأ البنــــك المركزي في 
تيســــير السياســــة النقدية في يونيو المقبل، 
وأن يخفــــض الفائدة بما يصل إلــــى 5 بالمئة 

بحلول نهاية العام.

{نطالب بوضع ميثاق دولي لمكافحة تلوث البحار بالقمامة البلاستيكية. المؤتمر حماية المناخ 

المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيروبي يمكن أن يطلق هذا الميثاق}.

بيرنهارد باوسكه
مسؤول الصندوق العالمي للطبيعة

{علـــى الحكومـــة الصينية أن تبحث عن تحقيق توازن بين جهود تعزيز نمو النشـــاط الاقتصادي 

وتفادي الدفع نحو ازدهار اقتصادي جديد قائم على الاقتراض}.

تاي هوي
مسؤول في جي.بي مورغن لإدارة الأصول

تفاقمت آثار المقاطعة الخليجية على نشــــــاط الخطوط القطرية وأجبرتها على الإعلان عن 
جدولة إخراج الطائرة العملاقة أيرباص أي 380 من أســــــطولها، إضافة إلى عدم رغبتها 
ــــــدة. وأبدت اهتمامها بالحصول على حصــــــة في الخطوط الملكية  في شــــــراء طائرات جدي

المغربية في خطوة تشير إلى محاولة للالتفاف على المقاطعة.

المقاطعة تخرج الطائرة العملاقة أي 380 من الخطوط القطرية

[ الشركة تبحث عن حصة في الخطوط المغربية للالتفاف على المقاطعة  [ ضعف الطلب يؤدي للعزوف عن شراء طائرات جديدة

صعوبة فراق الطائرة العملاقة

حسابات ارتباك الإمدادات

البريكست يدفع مصدري الأغذية البريطانيين للتخزين في الخارج
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} الرياض - رجّحت وزارة الإسكان السعودية 
أمـــس أن تتـــراوح الاســـتثمارات فـــي قطاع 
التمويل العقـــاري في البلاد ما بين 60 إلى 80 
مليار ريـــال (21.33 مليـــار دولار) خلال العام 
الحالي في ظل تسارع إجراءات معالجة الأزمة 

المزمنة.
وقـــال وزير الإســـكان ماجـــد الحقيل على 
هامـــش مؤتمـــر للإســـكان فـــي الريـــاض إن 
التمويـــل العقاري في ينايـــر الماضي بلغ أكثر 
من 1.25 مليار دولار وتوقع أن يشـــهد ارتفاعا 

خلال الأشهر المقبلة.
وتســـعى الوزارة إلى زيادة نســـبة ملكية 
الســـعوديين للمنازل إلى 60 بالمئة بحلول عام 
2020 فـــي وقت تعمل فيه مع المصارف المحلية 
لتسهيل التمويل ومســـاعدة شركات التطوير 

العقاري في زيادة معروض الوحدات السكنية 
وخاصة المنخفضة التكلفة.

ونسبت وكالة رويترز إلى الحقيل تأكيده 
خـــلال المؤتمر أن القطاع الخاص يمول حاليا 
100 بالمئـــة مـــن احتياجات ســـوق الإســـكان 
مقارنة بنحو 35 بالمئة في الســـابق. وأوضح 
أن البنوك تقدم 93 بالمئة من التمويل العقاري، 
فيما تغطي شـــركات التمويل العقاري النسبة 

المتبقية.
وأضـــاف الوزير أنه يأمل في زيادة وتيرة 
ملكيـــة المنـــازل بنحو 15 ألف أســـرة شـــهريا 
بحلول عام 2020 مقارنة بما يزيد قليلا على 10 
آلاف وحدة سكنية شهريا في الوقت الحالي.

وكشـــف أن ”متوســـط الضخ السنوي في 
ســـوق الإســـكان يتراوح حاليا بـــين 350 إلى 

375 ألـــف وحدة على عمـــوم أنحاء البلاد“ في 
مقابل دخول 90 ألف أسرة إلى سوق الإسكان 
ســـنويا. وقال إن الحكومة تســـعى إلى زيادة 

ملكية المنازل بنسبة 7 بالمئة سنويا.
وتضـــع الرياض فـــي صـــدارة أولوياتها 
زيادة نشـــاط ســـوق العقارات في إطار خطط 

أوسع لإنعاش الاقتصاد. 
وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع 
في إطار خطتها الاســـتراتيجية ”رؤية المملكة 

.“2030
إقنـــاع المواطنين بأن  الحكومـــة  وتحاول 
خططـــا ســـتعود بالنفـــع على الجميـــع، في 
وقت تشـــير فيـــه التقديرات إلـــى أن نحو 1.2 
مليون ســـعودي عاجزون عن امتلاك مســـكن 

بإمكاناتهم الذاتية.

ويقول إبراهيم البلوشـــي رئيس شـــركة 
جونز لانج لاسال للاستشـــارات العقارية إن 
البيت الـــذي تبلغ مســـاحته 250 مترا مربعا 
في مدن الســـعودية يتراوح ســـعره بين 186 
إلـــى 226 ألف دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف 

المرتب السنوي لأسرة محدودة الدخل.
ويزيد النمو الســـكاني من مشاكل البلاد 
حيـــث ارتفع عدد الســـكان بنســـبة 44 بالمئة 
منـــذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون 
نســـمة حاليـــا، بينهـــم نحـــو 11 مليونا من 
المقيمـــين الأجانب، في وقت تنمـــو فيه المدن 

وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.
وتؤكـــد وزارة الإســـكان وجـــود خطـــط 
لبنـــاء مليـــون وحدة ســـكنية في 5 ســـنوات 
دولار  مليـــار   100 تتجـــاوز  باســـتثمارات 
مـــن خـــلال شـــراكات بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص. وتم توقيع اتفاقات مع شـــركات 
كوريـــة جنوبية وصينية كما أبدت شـــركات 

أميركية اهتمامها.
ويرى عبدالله السديري الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أملاك العالمية للتمويـــل العقاري أن 
”العقار مـــرآة الاقتصاد. فـــلا يمكنك أن تبني 
بيوتا إذا لم يكن الناس يستطيعون شراءها.. 
البيوت المنخفضة التكلفة تعادل 5 أو 6 مرات 

مقدار الدخل السنوي“.
وتشير قائمة انتظار لدى صندوق التنمية 
العقارية إلى أســـماء نحو 500 ألف ســـعودي 
فـــي نهاية العـــام الماضي. ويقـــدم الصندوق 
للســـعوديين قروضـــا حســـنة لشـــراء منازل 
مدعومـــة من الدولة يبلغ ســـعر الواحد منها 
نحـــو 173 ألـــف دولار. ويمكن تســـديد المبلغ 
على فترة طويلة بأقســـاط شـــهرية تصل إلى 

670 دولارا.
ويســـتبعد ديفيد ديـــو العضـــو المنتدب 
في بنك ســـاب والـــذي يتابع ملفي الإســـكان 
والبطالة أن يتم إنجاز 100 بالمئة من الأهداف 

الطموحة التي حددتها وزارة الإسكان.
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تسارع مشاريع التنمية

في شمال الإمارات
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} دبي – تســـارعت مشـــاريع التنمية الشاملة 
في شـــمال الإمـــارات بإعـــلان الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيـــس الدولة عن 
تخصيص 5.8 مليـــار درهم (1.58 مليار دولار) 

لمشاريع السدود والمياه والطاقة.
وتضمنت المشـــاريع إنشـــاء شـــبكة مياه 
اتحادية وربطها بشبكة أبوظبي ودبي وإقامة 
عـــدد من الســـدود، إضافة إلى إنشـــاء محطة 
كهرباء بالطاقة الشمسية ومحطة تحلية لمياه 

البحر في إمارة أم القيوين.
وقال الشـــيخ محمد بن راشـــد إن ”الحركة 
والمشـــاريع  المســـتمر  والتطويـــر  الدؤوبـــة 
الكبرى ســـمات ميدان العمل في الإمارات وأن 
الاســـتعدادات لا تتوقف لبـــدء مراحل تنموية 
جديدة نسعى من خلالها للوصول ببلدنا إلى 

أرقى مستويات التميّز“.
وأضـــاف أن ”مشـــاريع الكهربـــاء والمياه 
والطرق هي عصب الاقتصـــاد الوطني ونحن 
نســـتثمر فيهـــا لأن اقتصادنا لـــن يتوقف عن 

النمو“.
خطـــة  اعتمـــدت  قـــد  الإمـــارات  وكانـــت 
اســـتراتيجية للأمن المائـــي 2036-2019 تهدف 
إلى توســـيع مصـــادر الميـــاه غيـــر الطبيعية 
وتشمل إنشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط 

نقل وتوزيع لربط مناطق البلاد.
وتمكنت الإمارات من تحقيق ســـبق عالمي 
فـــي مجال تخفيض كلفة تحلية المياه بتقنيات 
التناضح العكســـي المعززة باستخدام الطاقة 
الشمســـية والتي خفضت تكلفـــة تحلية المياه 

بنسبة 75 بالمئة بتقنيات التحلية الحرارية.
وتفقـــد الشـــيخ محمد بن راشـــد عددا من 
مشاريع السدود المستقبلية التي تعمل وزارة 
الطاقـــة والصناعة علـــى إنجازها وفق أحدث 
المواصفات العالمية، إضافة إلى مراحل إنجاز 
مشـــروع الدراســـة الهيدرولوجية للأحواض 
المائيـــة في مناطـــق الأودية ومبـــادرة مرصد 

الإمارات للطاقة.
المنشـــآت  تحقـــق  أن  الـــوزارة  وتتوقـــع 
والمشـــاريع الجديـــد وفورات فـــي كلفة تحلية 
الميـــاه بواقع 9 مليارات درهم عند التحول إلى 
اســـتخدام تقنيات التناضح العكســـي لتنقية 
المياه بدلا عن تقنيات التحلية الحرارية والتي 

تعتمد على حرق الغاز.
وتسعى مشاريع استراتيجية الأمن المائي 
لتوفير ما لا يقل عـــن 20.4 مليار دولار مقارنة 

بأسلوب العمل الحالي.

ماجد الحقيل:

القطاع الخاص يمول حاليا 

100 بالمئة من احتياجات 

سوق الإسكان

} لنــدن - أعلنـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
التصنيـــف  خفـــض  عـــن  أمـــس  الائتمانـــي 
الائتماني لسلطنة عمان بدرجة واحدة، في ظل 
استبعادها تحسن التوازنات المالية، لتلتحق 
بوكالتي فيتش وســـتاندرد أند بـــورز، اللتين 

سبق أن خفضتا تصنيفها أيضا.
ووضعـــت الوكالـــة التصنيـــف الائتماني 
للبـــلاد عنـــد ”بـــي.أي.1“ وهو ما يقـــل بدرجة 
واحدة عن مستوى جذب الاستثمار، وأعطتها 
نظرة مســـتقبلية ســـلبية، الأمـــر الذي يقلص 
قدرتهـــا على الاقتراض وجذب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
وتوقعـــت موديـــز فـــي بيان قـــرار خفض 
التصنيـــف أن يظـــل العجز المالي للســـلطنة 
مرتفعا عند مســـتويات تتـــراوح بين 7 إلى 11 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي على مدار 

السنوات الثلاث المقبلة.
وأكـــدت أن خفضها التصنيـــف الائتماني 
يعكـــس وجهـــة نظرهـــا بـــأن ”آفـــاق تبنـــي 
إصلاحـــات مالية حقيقيـــة أصبحت محدودة، 
بصـــورة أكبر ممـــا كانت الوكالـــة تتوقعه في 

السابق“.
وأضافت أن ”هذا الرأي يدعمه التأخر في 
تبني التدابير، التي كانت مســـقط قد أعلنتها 
في العام الماضي، والتـــي كانت موديز تتوقع 

تنفيذها خلال العامين الماضي والحالي“.
وبذلـــك تكـــون 3 وكالات بـــارزة للتصنيف 
الائتمانـــي قـــد خفضـــت تصنيف عمـــان إلى 
مســـتوى غير جـــاذب للاســـتثمار، بانضمام 

موديز إلى كل من ستاندرد ند بورز وفيتش.
وقالت موديز في تقرير إن المؤثر الأساسي 
فـــي قرار خفض التصنيف هو أن نطاق ضبط 
أوضـــاع المالية العامة، ســـيظل مقيدا إلى حد 

كبير بأهداف الحكومة للاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي.

ورجحـــت أن يزداد ضعـــف المعايير المالية 
للســـلطنة في ظل مستويات أسعار النفط التي 
لا تدعم تحســـن اختـــلالات التوازنـــات المالية. 
وتوقعـــت أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى تراجـــع رغبة 
المستثمرين في شراء سنداتها السيادية ويزيد 
بالتالـــي تكلفة الاقتراض. وقالـــت الوكالة إنها 
خفضت تصنيفها للســـندات الممتازة وسندات 
المصدر طويل الأجل لحكومة السلطنة من ”بي.

أي.أي.3“ إلى ”بي.أي.1“.
وكانـــت الحكومة العُمانيـــة قد اعتمدت في 
يناير موازنة العام الحالـــي بحجم إنفاق يبلغ 
نحو 33.5 مليار دولار وبعجز متوقع يصل إلى 
7.28 مليـــار، وهو ما يعادل نســـبة 9 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقالـــت حينهـــا إنهـــا ســـتقوم بتمويل 86 
بالمئـــة من العجز من خلال الاقتراض الخارجي 
والمحلي، بينما ســـيتم تمويل باقي العجز عبر 

السحب من الاحتياطيات.
ومن المتوقع أن يفاقـــم قرار موديز رهانات 
أســـواق المال العالمية، التي ترجـــح أن تواجه 
الســـلطنة أزمة مالية شـــبيهة بالتي واجهتها 
البحرين العام الماضي، لكنّ محللين يستبعدون 
حصولهـــا على دعم مماثل للـــذي حصلت عليه 
المنامة في ظل مواقف مســـقط البعيدة عن أكبر 

جيرانها الخليجيين.
ويزيد ذلـــك المخاوف من نشـــوب أزمة ثقة 
بالتوازنات المالية بعد أن دفعت أســـواق الدين 
العالميـــة عوائد ســـنداتها الســـيادية لأجل 10 
ســـنوات إلى مستويات حرجة، بلغت في نهاية 

يناير نحو 7 بالمئة.

وكانت الســـلطنة، التي تعاني من ضائقة 
ماليـــة، بطيئـــة في تنفيـــذ الإصلاحـــات بعد 
انحـــدار أســـعار النفـــط منتصف عـــام 2014. 
وتزايد إقبالها على الاقتراض خلال السنوات 

الأربع الماضية.
ويقول محللون إن مستثمري أدوات الدين 
الســـيادية يخشـــون من تعرض سلطنة عمان 
لأزمة مشـــابهة للتـــي واجهتهـــا البحرين في 
العـــام الماضي حين ارتفعـــت تكلفة اقتراضها 

والمراهنات على فك ارتباط عملتها بالدولار.
وخرجـــت البحريـــن مـــن الأزمـــة بفضـــل 
حزمة مســـاعدات مـــن الســـعودية والإمارات 
والكويـــت، كانت مشـــروطة بتنفيذ إصلاحات 
مالية وضريبية واســـعة بينها تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة. وقـــد نفذت بالفعل إصلاحات 

هيكلية واســـعة واستعادت ثقة الأسواق. لكنّ 
مراقبـــين يقولون إن مســـقط قـــد لا تجد حبل 
إنقـــاذ مماثـــلا بســـبب مواقفهـــا البعيدة عن 
جيرانهـــا الخليجيـــين خاصة في مـــا يتعلق 
بالقضايا الســـاخنة مثل حرب اليمن والموقف 
من السياســـات الإيرانية المزعزعة لاســـتقرار 

المنطقة، إضافة إلى الأزمة مع قطر.
كما أنها تنأى بنفســـها حتـــى عن تطبيق 
السياســـات الاقتصادية الخليجيـــة، حيث لم 
تفرض حتى الآن ضريبة القيمة المضافة، التي 
طبقتها السعودية والإمارات منذ أكثر من عام، 

والتحقت بهما البحرين مطلع العام الحالي.
ويرى محللون أن التوازنات المالية لعمان 
لا تســـتطيع أن تبقـــى بمعـــزل عـــن الســـياق 
الإقليمي. وقـــد تواجه خيـــارات مالية صعبة 

في ظل مناخ عالمي يميل إلى تعزيز التحالفات 
السياسية والاقتصادية.

ونقلـــت وكالـــة بلومبيرغ عـــن عبدالقادر 
حســـين، رئيـــس قســـم إدارة أصـــول الدخل 
الثابـــت في ”أرقـــام كابيتال“ قوله إن مســـقط 
تسعى هذا العام إلى جمع 6.2 مليار دولار من 
خلال إصدارات محلية ودولية، لكنها ستكون 
بحاجـــة إلى اقتـــراض المزيـــد إذا ما تراجعت 

أسعار النفط مجددا.
وكانـــت توقعات لوكالـــة فيتش للتصنيف 
الائتمانـــي قد رجحت الشـــهر الماضي ارتفاع 
الدين العام لســـلطنة عمان إلـــى ما يعادل 58 
بالمئـــة إلى النـــاتج المحلي الإجمالـــي بحلول 
العام المقبل مقارنـــة بنحو 48 بالمئة في نهاية 

العام الماضي.

اقتصاد

بالمئة نسبة الدين العام 

لسلطنة عمان إلى الناتج 

المحلي الإجمالي بحسب 

وكالة فيتش
58

وكالة موديز:

آفاق تبني إصلاحات مالية 

حقيقية أصبحت محدودة 

أكثر من التوقعات السابقة

خفض موديز للتصنيف الائتماني يخلط أوراق اقتصاد عمان

السعودية تتوقع تدفق 21 مليار دولار لقطاع الإسكان هذا العام

[ القرار يقلص قدرة مسقط على الاقتراض وجذب الاستثمار الأجنبي  [ مواقف مسقط البعيدة عن جيرانها تقلل فرص معالجة أزماتها

[ الرياض تسعى لزيادة نسبة تملك المساكن بنحو 7 بالمئة سنويا لتصل إلى 60 بالمئة بحلول 2020 

قرار موديز يفرض حسابات مالية جديدة

ــــــز للتصنيف الائتماني لســــــلطنة عمان، إلى  ــــــون أن يؤدي خفض وكالة مودي ــــــح محلل رجّ
ــــــادة تكلفة اقتراضها، إضافة إلى عرقلة مســــــاعيها لجذب  تراجع ثقة أســــــواق المال وزي
الاســــــتثمارات، خاصة في ظل استبعاد حصولها على دعم خليجي بسبب مواقف مسقط 

البعيدة عن أكبر جيرانها الخليجيين.

وتيرة متسارعة لمعالجة أزمة مزمنة

{تلقيت إخطارا رســـميا من وزارة المالية بإلغاء ترشـــيحي لمنصب رئيـــس البنك الدولي. القرار 

يرجع إلى ضغوط مارستها حكومات أخرى على الحكومة اللبنانية}.

زياد ألكسندر حايك
المرشح اللبناني لرئاسة البنك الدولي

{نســـعى لتعريف الشركات الصينية بالفرص المعروضة للاســـتثمار في العراق والانضمام إلى 

بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية ومبادرة طريق الحرير الصينية}.

عبدالله لعيبي           
وزير النقل العراقي



} عندما دخل فالح حنظل الكلية العســـكرية 
العراقيـــة عام 1954 وتخـــرج منها ملازما، لم 
يكن يتخيل أنه سيكون شاهدا على حدث بدّل 
تاريخ العراق وقلبه رأسا على عقب، ألا وهو 

حدث 14 يوليو 1958.
 كان صباحا كبقية الصباحات بالنســـبة 
إليه. خرج من داره ليعبر الجسر إلى عمله في 
قصر الرحاب، وإذا بقوات مِن الجيش تمنعه 
من العبور، فراح يستفســـر من مقر عمله عبر 
ا حدث، وإذا بالمقر، حيث رئيس  التلفـــون عمَّ
الحرس الملكي، لا يعلم بشيء، حتى وصلت 
مفرزة وحاصـــرت القصر، واستســـلم الملك 
والوصـــي وبقية العائلـــة الملكية، ولكن ذلك 
لم يمنع وقـــوع المذحبة الرهيبة، والتي راح 
ضحيتها الملك والوصـــي والعديد من أفراد 
الأسرة الهاشـــمية التي كانت تحكم العراق، 
إضافة إلى رئيس الوزراء الأســـبق الباشـــا 

نوري السعيد وآخرين.
حنظل الـــذي يعد أفضل مَـــن ألف ووثق 
الحدث في كتابه ”أسرار مقتل العائلة المالكة 
في العـــراق“، كان قـــد التقى بقاتـــل العائلة 
ســـتار العبوســـي، بعد حين، وأخبره الخبر 
اليقيـــن، والنـــدم القاتل، حتـــى وصل الرجل 
إلى حافة الانهيار، مِن وقع الجريمة، وانتهى 
منتحـــرا، بعد أن رفعه الثوار إلى رتبة عقيد، 
ولم يُحاســـب، ولم تحتج عليه الأحزاب التي 
عدت الثورة فاتحة أبواب الجنة لأهل العراق، 
لكنهـــا على ما يبدو فتحت أبواب جهنم، ولم 

يجد من أتى بعدها قفلا لها.
اعتقـــل الثـــوار حنظل في بغـــداد، لكونه 
مـــن ضبـــاط الحـــرس الملكـــي أولا، وثانيا، 
والـــكلام يعـــود له، بســـبب أنـــه كان مفعما 
بالفكرة والنشـــاط، فعمر الثانية والعشرين، 
يـــرى الخيال حقيقة. بعدها انتقل إلى الأردن 
حامـــلا الفكرة ذاتها، فاتصـــل بوصفي التل، 
رئيـــس وزراء الأردن فـــي ما بعد لاســـتعادة 
الماضي الذي بدا وكأنه ذهب من غير رجعى.

وظل المـــلازم المتقاعد، وهو مِن أســـرة 
ضبـــاط في الجيش، فوالده كان عقيدا، يحوم 
لجمع شمل الغاضبين من الحدث، وفي ذهنه 
إمكانية إعادة العهد الملكي. إلا أنه عول على 
الملك حســـين بن طلال، ملك المملكة الأردنية 
الهاشمية، والعذر أنه كان هناك اتحاد ما بين 
الأردن والعراق. غير أن الملك الحســـين كان 
حكيما، ويعرف أن ذلك العهد لن يعود، وربّما 
راح الأردن أيضا إذا عمل للفكرة نفسها، وهو 
الذي حافظ على ملكـــه بعض النواجذ، فبعد 

ثورة العراق كان الأردن هدفا وشيكا.
عاد حنظل إلى العراق بعد سقوط النظام 
الحمهوري الأول، ليأتي نظام جمهوري آخر 
على وقع حـــدث 8 فبرايـــر 1963، فعُين هناك 
مديرا لمصنع الســـكاير، لكن حدثا آخر أقلقه 
كونه من رجال العهد الملكي، مع صغر ســـنه 
ورتبته آنذاك، لذا قـــرر مغادرة العراق ثانية 
إلـــى الأردن، وكان قبلهـــا قـــد حصـــل على 
شـــهادة عاليـــة فـــي الإدارة الصناعية من 

جامعة سيراكيوز الأميركية. 

حنظل المؤرخ

غـــادر العـــراق ومـــازال نفـــس 
المعـــارض فـــي ضميـــره، لإعـــادة 
مجـــد العهد الملكـــي،  واتصل به 
مِن  العراقيين،  المعارضـــة  رجال 

أمثال ســـعد صالح جبر إلا 
أنـــه اكتشـــف أن 

الهدف كان 
سرابا، 

وأن 

الرجـــال غيـــر قادرين على إعـــادة الزمن إلى 
الوراء.

عمل حنظل في مجال حفر آبار المياه، وفي 
مجال النفط بأبوظبي، وفي عرض الصحراء، 
التـــي وصلها العـــام 1969. وخـــلال الخمس 
ســـنوات التي قضاها ينام ويعيش في فندق، 
عبارة عن ســـيارة لوري، أخذ يتقصى تاريخ 
المنطقة ويســـجل لهجاتها، فجمع مادة غنية 
ليؤسس عليها كتابة تاريخ الإمارات. فصدر 
له ”معجم الألفـــاظ العامية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة“، و“معجم الغوص واللؤلؤ 
فـــي الخليـــج العربـــي“، و“معجـــم القوافي 

والألحان في الخليج العربي“.
ربّما وجه إلى الضابط العراقي والمؤرخ 
الإماراتـــي فالح حنظل الســـؤال الآتي؛ كيف 
قـــدّر له أن يترك العمل فـــي مجال النفط، وما 
ســـيأتي له به مـــن ثروة وعيـــش رغيد، وهو 
مـــن أوائـــل العاملين فيـــه، ويتفـــرغ لكتابة 
التاريـــخ، والذي مورده لا يغني ولا يســـمن؟ 
لقـــد انحاز حنظل إلى ما يحب ويشـــغف به، 
فـــكان التاريخ هاجســـه، واعتمد فـــي كتابته 
علـــى الوثيقـــة والمصـــدر، فهـــو لـــم يكتب 
مذكرات، ولا نثرا أدبيا، إنما يُسجل التاريخ، 
وكانت طريقته في كتابة تاريخ دولة الإمارات 
ورجالها تســـجيل الحدث عبـــر الرواية كما 
هـــي، وهو بهذا كان مؤسســـا ورائـــدا، ومَن 
يأتـــي ليكتب ويبحـــث في التاريـــخ لا بد أن 
يســـتند إلـــى مرجع، وليس أفضـــل مما كتب 

حنظل مرجعا.
يـــرى حنظل كتابـــة التاريخ مســـؤولية، 
وليســـت مجاملـــة، ولا خلق أحداث ونســـج 
معلومـــات 

لتحســـين الصورة أو تحقيرهـــا. وهو يعلم 
أن تحســـين الصورة كتحقيرهـــا عند كتابة 
التاريـــخ، فكلاهمـــا يكونان تزويـــرا وكذبا. 
ل التاريخ  لذلك نســـتطيع القول إن حنظل حوَّ
الشـــفاهي إلى تاريخ مكتوب، في أغلب كتبه، 
وقـــد وصفه البعض بأنـــه أول من كتب بهذا 
الشكل، وصنع تاريخا مكتوبا. حينها اقترح 
عليـــه أن يكتب التاريخ على طريقة محمد بن 
جرير الطبري، ومَن أتى من بعده، أي يُسجل 
الحوادث على الســـنين، لكـــن ضياع حوادث 
عدد من السنين منعه من الأخذ بهذا المقترح. 
لكنه أصدر بـــدوره ”المفصل في تاريخ دولة 
و“رســـائل  المتحـــدة“،  العربيـــة  الإمـــارات 
الرســـول وكتبه وموفودوه إلى حكام الخليج 
العربي“، و“الشـــحوح وتاريخ منطقة رؤوس 
الجبال فـــي الخليج العربـــي“، و“ابن ظاهر 
فيلســـوف الإمـــارات وأمير شـــعراء النبط“، 
و“العرب والبرتغال في التاريخ“، و“الشـــيخ 
زايد بن خليفة حاكـــم غمرة أبوظبي- -1855
1909“، و“جامـــع الأمثـــال ومأثـــور الأقـــوال 
والكنايـــات عند أهـــل الإمـــارات“، ”وموجز 
تاريـــخ النفط في بلـــدان الخليـــج العربي“، 
و“مختصـــر معجم الألفـــاظ العامية في دولة 

الإمارات العربية“.

الوطن الآخر

مَن التقى بحنظل، وهو في العشـــرينات، 
المشتعل نشاطا وحيوية، وفي خياله تسهل 
العقبات الجســـام، لم يُصدق أنه حدب وبهذا 
الصبـــر علـــى أن يكون مؤرخـــا، وهي حرفة 
تحتـــاج إلى رويـــة وبُعد نظـــر، وهكذا وجد 
نفسه في معمعة التاريخ، ولم تبق للسياسة 
ذرة في ضميـــره، فالحلم بعودة النظام الذي 
خـــدم فيه، ويرى قد بنى العراق من العدم، قد 

تبخر.
قد تجـــد القليل من الكُتـــاب والمؤرخين 
يقبـــل النقـــد، ويعتـــرف بالخطـــأ، وأحدهم 
حنظـــل، تراه يســـأل كثيـــرا، وإن اقتنع قدم 
اعتـــذاره بســـهولة، فهو مـــن التواضع أن 
ما من يستفيد منهم  يجلس مســـتمعا، وربَّ
بعمـــر أبنائه وأحفاده، لكنـــه لا يتعامل 
مـــع العلم بالعمر وطول التجربة إنما 
بتراكـــم الخبـــرة والدراســـة العلمية 

والنتاج.
هكــــذا عــــوض حنظــــل عــــن حلمه 
السياســــي بإعادة العهــــد الملكي بكتابة 
التاريــــخ، واقتصــــاره على تاريــــخ الإمارات 
ولهجتهــــا ومجتمعها، بعــــد أن دخلها وكان 
عمره خمســــة وثلاثين عاما، فما عاشــــه 
فيها أكثر مما عاشه ببلاده العراق، 
ففيها قضــــى خمســــين عاما وما 
زال يعيــــش. إنهــــا رحلــــة طويلة 
من الشــــباب إلى الشــــيخوخة 
فمازالت  بالنشاط،  المفعمة 
القامــــة منتصبة ونظرة 
البصر حادة، والذاكرة 
فولاذيــــة، ووقتــــه 
بالكتابة  مشغول 
والبحث. جمع 
يــــن  و ا و د
ء  ا لشعر

إماراتييــــن نبطيين، بعــــد أن كانت قصائدهم 
محفوظة في الصدور أو مدونة في مخطوطات 
متفرقة، وقد بلغ عــــدد الدواوين التي جمعها 
فالــــح حنظل نحو ثلاثة عشــــر ديوانا، وبذلك 
أسس تاريخا أدبيا كاد يُطوى. هذا بالإضافة 
إلى ممارســــة التحقيق، ومن تحقيقاته الكتب 
لمحمد  الآتية ”نيل الرتب فــــي جوامع الأدب“ 
علي الشــــرفاء الحمادي، و“الجواهر واللآلئ 
فــــي تاريــــخ عُمــــان الشــــمالي“ لعبداللــــه بن 
صالــــح المطوع، و“عقــــود الجمان في أيام آل 
للمؤلف نفسه، و“الإمارات  ســــعود في عُمان“ 
العربيــــة المتحدة والخط الجوي البريطاني“ 
تاريــــخ  فــــي  و“الفوائــــد  الصايــــغ،  لفاطمــــة 
لمحمد ســــعيد غباش،  الإمــــارات والأوابــــط“ 
و“الحوليــــات فــــي تاريخ الإمارات“ ليوســــف 
بن محمد الشــــريف، و“رســــائل الملا حسين“ 
للشــــيخ ســــعيد بن أحمــــد آل حامــــد. مازالت 
بعــــض مؤلفاتــــه المخطوطــــة تنتظر النشــــر 
مثل ”قصر الحصن التاريــــخ والأدب والفن“، 
بالاشــــتراك مع فاطمة  و“رســــائل الســــركال“ 
الصايغ، و“الشيخ سُلطان بن سالم القاسمي“ 

وغيرها.
كان حنظـــل، خلال الخمســـين عاما التي 
قضاهـــا ومـــازال بدولـــة الإمـــارات، متعدد 
النشـــاط والفـــن، والعمر قبل عشـــرين عاما 
يســـاعده على هذا التنوع، فقام بمهمة إعداد 
وتقديـــم برنامـــج تلفزيونـــي تحـــت عنوان 
”آفـــاق خليجية“، وبرنامـــج آخر تحت عنوان 
”المســـلمون في إسبانيا والبرتغال“، كذلك له 
مســـاهمة في تأسيس وإصدار صفحة ثقافية 
بعنوان ”مدارات خليجية“ في جريدة ”أخبار 
العـــرب“، وقـــام بتأســـيس وإدارة المنتـــدى 

الثقافي في أبوظبي.

كيف يرى الإماراتيون حنظل؟

لـــكل هـــذه الجهود ومـــا لم نذكـــره لضيق 
المجـــال، حصل حنظـــل على وســـام أبوظبي 
تكريمـــا له علـــى تأليف كتـــاب ”معجم الألفاظ 
العامية في دولة الإمـــارات العربية المتحدة“، 
كمـــا حصل علـــى جائـــز العويس للدراســـات 
والابتكار العلمي، وحصل على جائزة أحســـن 
كتاب عـــن الإمارات، وهو كتابه ”جامع الأمثال 
ومأثور الأقوال والكنايات“ عن هيئة الشـــارقة 

للكتاب.
كتبـــت عنه صحيفـــة الاتحـــاد الإماراتية، 
بمناســـة تكريمه في العام 2014 من قبل الشيخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس 
دولـــة الإمـــارات، بقلـــم ناصر الظاهـــري ”لقد 
ســـعدت أبوظبـــي والإمارات بوجود شـــخص 
شـــريف مثلـــه عاش فيهـــا، وعمل مـــن أجلها، 
كانت حملته لنا الريح الباردة يوما، فسكن في 
القلوب، وحوطته هُـــدب العيون، ورد الجميل 
بأحســـن منـــه وأكثـــر. كان يعمـــل وبصمـــت، 
ينجـــز من دون أن يتبختـــر بعمله هنا وهناك، 
بغية مراءاة وبغية فائـــدة تُرجى في الحياة“. 
كذلك كتبت عنه الصحيفة نفســـها وبقلم علي 
أبوالريـــش ”حنظـــل وهـــو يتكئ علـــى زمانه، 
ويمشـــي بخطوات أشـــبه بالجملة الاســـمية 
علـــى صفحة الأيام، تلتقي بـــه في ممر أو بهو 
أو عند مدخل، وكأنك تصطـــدم بالقبس، كأنك 
بحضرة قديس يتلو أحلامـــه بعرفانية وعيه، 
وانغماســـه في أتون الكلمة، كنورس يغدق فم 
الموجة برائحة الأجنحـــة الهفهافة، يمر عليك 
كمـــا الرواية العتيدة، والثيمـــة المعتقة بمطر 
الرصانـــة والرزانة وصـــدق الأمنيـــات، هكذا 
هو فالـــح حنظل، ملح الكلمة، وسُـــكر العبارة 

المجللة بالمعنى الرصين“.
وكتب عنه سلطان العميمي، الذي شاركه 
فـــي هم التوثيق الأدبـــي واللغوي الإماراتي، 
قائلا ”عندما بدأت الاهتمام بالأدب الشـــعبي 

وتاريـــخ الإمارات اتجهت إلـــى الدكتور فالح 
حنظـــل طالبـــا مســـاعدته، ووجدتنـــي أمام 
شـــخص كأنه يعرفني منذ زمن بعيد، فتعامل 
معي بحـــب وود، ومنحني كل مـــا طلبته من 
مراجـــع“. هذا غيض من فيـــض فالإمارتيون 
الذين كتبوا وصرحوا بمحاســـن فالح حنظل 

كثيرون، والكرم بينه وبينهم متبادل.

نسى
ُ

العراق الذي لا ي

علـــى الرغم مـــن أنه تـــرك بـــلاده نهائيا 
وهو في سن الشـــباب، وقبلها غادرها لبضع 
ســـنوات عاشها بالأردن، إلا أنه مازال متعلقا 
بالعـــراق، وأخباره تشـــغله، فعندما عاد بعد 
2003 لـــم يره ذلـــك العراق الـــذي تركه، تغير 
كل شـــيء، الطرقات والأبنية والبشر، وصار 
هاجـــس الطائفيـــة يؤذيـــه، الطائفيـــة التي 
وجدها تنخر بمســـقط رأسه وملاعب طفولته 
وحارة شـــبابه، ويكلثر الســـؤال عـــن كيفية 
الخـــلاص منها، مـــع أنه يعلم أن الســـؤال لا 
إجابـــة عليه، وليس هناك من مدى زمني لها، 
فالأحزاب الحاكمة تعيش عليها، وتراها أسا 

للديمقراطية التي حملتها إلى السلطة.
تجـــده واقعيا فـــي التعامل مـــع العصر، 
فالزمـــن الـــذي لا تســـتطيع تغييـــره عليـــك 
بدراســـته، وعدم اســـتفزازه، كي لا يأتي على 
الأخضـــر واليابـــس، أي الحفـــاظ علـــى مـــا 
تبقى. حنظـــل لا يكره  ولا يبغض  أحدا على 
الإطلاق، وإن قيّم الشـــخصيات بالســـالب أو 
الموجب، فلم ينطلق من شـــعوره الشخصي، 
بقـــدر مـــا ينطلق مـــن المعلومة التـــي تحدد 
ذلـــك التقييـــم. هـــذا مـــا تعلمه من دراســـة 
التاريـــخ، وهو الحاصل علـــى الدكتوراه في 
الدراســـات العربية الإســـلامية مـــن جامعة 
أكســـتر البريطانية. وإذ يحتفي الإماراتيون 
بمؤرخهم، مـــازال في ذهن العراقيين ضابطا 
في الحـــرس الملكي ومؤرخا لمصرع العائلة 

المالكة، الذي يُعدّه من أوثق الكُتب.

هكذا عاش فالح حنظل شبابا مغامرا من 
أجـــل تحقيق هدف لا تقدر عليه إلا الجيوش، 
وهو إعادة العهد الملكي، ولما كل وفُت ما في 
عضده انتبه إلـــى مغامرته وخطورتها، وجد 
نفســـه مؤهلا لكتابة التاريـــخ، وهي مغامرة 
أيضا، لكن محصولها تثبيت الحقيقة، مثلما 
ثبتها فـــي كتابه عن مصـــرع العائلة المالكة 
فـــي العراق، ومـــازال يســـعى لتثبيت تاريخ 
أرض احتضنته كحفار آبار ماء، في البداية، 
و“كانـــت الأرض ماء مالحا ورمالا، حتى علت 
العمارات وشُقت الطرقات، ونصبت الجسور، 
وتحقق كل ما كان يخطه الشيخ زايد بعصاه 

على تلك الرمال“، كما يقول فالح حنظل.

حها في الجنوب
ّ
شاهد على انهيار الحداثة في الشمال يؤرخ لتفت

فالح حنظل

من ذكريات العهد الملكي العراقي إلى أفق التاريخ الإماراتي
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ر له أن يترك العمل في مجال النفط، وما سيأتي له به من ثروة وعيش رغيد، وهو من أوائل العاملين فيه، 
ّ

الضابط العراقي والمؤرخ الإماراتي يواجه دوما السؤال الآتي؛ كيف قد

ويتفرغ لكتابة التاريخ الذي لا يغني مورده ولا يسمن؟ ببساطة لقد انحاز حنظل إلى ما يحب ويشغف به، فكان التاريخ هاجسه الذي لا ينطفئ.

ةزيد بن رفاعة فا ن ز

[[ حنظـــل يبـــرز، خلال نصف قرن قضاه في الإمـــارات، كمثقف حيوي. فبالإضافـــة إلى كتبه، قدم 
برامج تلفزيونية وأسس صفحة ”مدارات خليجية“، وأدار المنتدى الثقافي في أبوظبي.

[ طريقة حنظل في كتابة تاريخ دولة الإمارات ورجالها تركز على تسجيل الحدث عبر الرواية كما 
هي، وقد كان بأسلوبه هذا رائدا مؤسسا ومرجعاً لمنَ سيأتي ليكتب ويبحث.

تكريمه من قبل الشيخ محمد بن زايد 

ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس دولة 

الإمارات، تتويج لاهتمام الإماراتيين 

بحنظل، وقد كتبوا عنه الكثير، كما 

في مقال ناصر الظاهري على سبيل 

المثال في صحيفة الاتحاد الذي قال 

فيه {لقد سعدت أبوظبي والإمارات 

بوجود شخص شريف مثله عاش فيها، 

وعمل من أجلها، ورد الجميل بأحسن 

منه وأكثر}

راح الأردن أيضا إذا عمل للفكرة نفسها، وهو 
الذي حافظ على ملكـــه بعض النواجذ، فبعد 

ثورة العراق كان الأردن هدفا وشيكا.
عاد حنظل إلى العراق بعد سقوط النظام 
الحمهوري الأول، ليأتي نظام جمهوري آخر 
8 فبرايـــر 1963، فعُين هناك  على وقع حـــدث
مديرا لمصنع الســـكاير، لكن حدثا آخر أقلقه 
كونه من رجال العهد الملكي، مع صغر ســـنه 
ورتبته آنذاك، لذا قـــرر مغادرة العراق ثانية 
إلـــى الأردن، وكان قبلهـــا قـــد حصـــل على 
شـــهادة عاليـــة فـــي الإدارة الصناعية من

جامعة سيراكيوز الأميركية. 

حنظل المؤرخ

غـــادر العـــراق ومـــازال نفـــس 
المعـــارض فـــي ضميـــره، لإعـــادة
مجـــد العهد الملكـــي،  واتصل به
مِن العراقيين،  المعارضـــة  رجال 

أمثال ســـعد صالح جبر إلا 
أنـــه اكتشـــف أن

الهدف كان
سرابا،
وأن

يســـتند إلـــى مرجع، وليس أفضـــل مما كتب 
حنظل مرجعا.

يـــرى حنظل كتابـــة التاريخ مســـؤولية، 
وليســـت مجاملـــة، ولا خلق أحداث ونســـج 
معلومـــات 

العشـــرينات، مَن التقى بحنظل، وهو في
المشتعل نشاطا وحيوية، وفي خياله تسهل
العقبات الجســـام، لم يُصدق أنه حدب وبهذا

ي

الصبـــر علـــى أن يكون مؤرخـــا، وهي حرفة
تحتـــاج إلى رويـــة وبُعد نظـــر، وهكذا وجد
ي

نفسه في معمعة التاريخ، ولم تبق للسياسة
ذرة في ضميـــره، فالحلم بعودة النظام الذي
خـــدم فيه، ويرى قد بنى العراق من العدم، قد

تبخر.
قد تجـــد القليل من الكُتـــاب والمؤرخين

ر

يقبـــل النقـــد، ويعتـــرف بالخطـــأ، وأحدهم
حنظـــل، تراه يســـأل كثيـــرا، وإن اقتنع قدم
اعتـــذاره بســـهولة، فهو مـــن التواضع أن
ما من يستفيد منهم يجلس مســـتمعا، وربَّ
بعمـــر أبنائه وأحفاده، لكنـــه لا يتعامل
مـــع العلم بالعمر وطول التجربة إنما
الخبـــرة والدراســـة العلمية بتراكـــم

والنتاج.
هكــــذا عــــوض حنظــــل عــــن حلمه
السياســــي بإعادة العهــــد الملكي بكتابة
التاريــــخ، واقتصــــاره على تاريــــخ الإمارات
ولهجتهــــا ومجتمعها، بعــــد أن دخلها وكان
عمره خمســــة وثلاثين عاما، فما عاشــــه
فيها أكثر مما عاشه ببلاده العراق،
ففيها قضــــى خمســــين عاما وما
زال يعيــــش. إنهــــا رحلــــة طويلة
من الشــــباب إلى الشــــيخوخة
فمازالت بالنشاط،  المفعمة 
القامــــة منتصبة ونظرة
البصر حادة، والذاكرة
فولاذيــــة، ووقتــــه
بالكتابة مشغول
والبحث. جمع
يــــن و ا و د
ء ا لشعر



} لنــدن – ترتكـــز المواقف المشـــككة في جدية 
التعامل مع معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا 
على حقيقـــة غياب الإجراءات الحاســـمة التي 
تكون تداعياتها ملموسة في مواجهة الظاهرة 
العنصرية المشـــتقة من تنامي مشاعر الكراهية 
وعـــدم قبـــول الآخـــر والصـــراع بـــين الأديان 
والثقافـــات. هـــذه المواقـــف تلتمـــس إجراءات 
فعالـــة بإمكانهـــا أن تؤدي إلـــى نتائج حقيقية 
تكون ملموسة في الحياة اليومية للبريطانيين، 
وليـــس الاكتفاء بمحاربة الإســـلاموفوبيا وكل 

أشكال العنصرية والكراهية بمجرد شعارات.
اتخذ حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا 
والـــذي تتزعمه رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
قـــرارا يقضـــي بتعليـــق عضوية 14 شـــخصا 
من المنســـبين له بعد أن أثارت منشـــورات لهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واســـعا 

لتضمنها عبارات إسلاموفوبية.

وقال متحدث باسم الحزب، في تصريحات 
نقلتهـــا صحيفـــة ”الإندبندنـــت“ البريطانيـــة، 
فـــي  الأعضـــاء  الأشـــخاص  بعـــض  ”حددنـــا 
الحزب ممن نشـــروا تعليقات مســـيئة، وعلقنا 
عضويتهـــم على الفور، إلى حـــين إجراء المزيد 

من التحقيقات“.
وقرار تعليق العضوية جاء، وفق الصحيفة، 

بعد شكاوى من شخصيات إسلامية.
وضمن هذه المنشـــورات قـــال أحد أعضاء 
حـــزب المحافظـــين إنـــه يتمنـــى ”طـــرد جميع 
المســـلمين من الوظائف العامـــة“، وأعرب آخر 
عن رغبته في ”التخلص من جميع المساجد في 
البـــلاد“. كما قال أحد أعضـــاء الحزب إنهم لن 
يصوتوا لساجد جاويد وزير الداخلية الحالي 
في أي ســـباق قيـــادي قادم ”لأن ذلك ســـيكون 
تصويتا للإســـلام ليقود البلاد“. فيما اعتبرت 

امـــرأة أن الحزب يســـمح باجتياح المســـلمين 
لبريطانيا حيث أن منصب الـ“عمدة“ في الكثير 
من المدن يتولاه مســـلمون. وقال شـــخص آخر 

”هذه ليست دولة مسلمة“.
وهـــذه التصريحـــات المســـيئة للمســـلمين 
ليســـت الأولى من نوعها التي يقترفها أعضاء 
ينتمـــون إلى الحـــزب فقد كانت هنـــاك أحداث 
مماثلـــة فـــي فترات ســـابقة، مما دفـــع مجلس 
مســـلمي بريطانيـــا الـــذي يعـــد أكبـــر منظمة 
للمســـلمين في البلاد إلى دعـــوة الحزب العام 
الماضي في مناســـبات عديـــدة إلى فتح تحقيق 
في تصريحات البعض من أعضائه التي تتعلق 

بالإسلاموفوبيا.
وتقول بعض المصادر إن عدد المســـلمين في 
بريطانيا يقدر بحوالي 4.1 مليون مســـلم، مما 

يشكل نسبة 6.3 بالمئة من مجموع السكان.
وازداد الجـــدل حدة عندمـــا اتضح أن أحد 
الذين شـــملهم قرار تعليـــق العضوية من حزب 
المحافظين كان مرشحا من قبل الحزب لخوض 
الانتخابـــات المحليـــة قبل أن يتراجـــع عن ذلك 
ويقدم استقالته من الحزب على خلفية الضجة 

التي أحدثتها تصريحاته المعادية للمسلمين.
وكان بيتر لامب مرشـــح حـــزب المحافظين 
لانتخابات مجلس مدينة هارلو قد نشر تغريدة 
قبـــل عامين قال فيها إن ”الإســـلام مثل الإدمان 
علـــى الكحول. الخطوة الأولـــى في العلاج هي 

الاعتراف بالمشكلة“.
وعززت هـــذه الحادثة المواقـــف التي تقول 
إن قيادة حزب المحافظين لا تملك رغبة حقيقية 
في مواجهة الإســـلاموفوبيا داخل الحزب وإلا 
كيف لها أن ترشح للانتخابات المحلية شخصا 
يحمل كل هذا العداء للمسلمين ومواقفه معلنة 

ومعروفة ولا تخفى على أحد.
دفعت هذه الانتقادات لامب إلى الاعتذار عن 
تصريحاته حيث قال ”كانت التغريدات موجهة 
إلى المتطرفين الذين خطفوا الإسلام واختبأوا 
خائفين جبناء خلف الدين“، ولم يكن القصد من 
ذلك أن ينطبق على ”أولئك الذين يتبعون الدين 

بسلام ويساهمون في تنوع المملكة المتحدة“.
والثلاثـــاء أعلن لامـــب ”لقـــد تراجعت عن 
تعليقاتـــي وقررت أنـــه يجب علـــي أن أتنحى 

عن منصبي كمرشـــح محلـــي للانتخابات وأن 
أستقيل من حزب المحافظين فورا“.

وقالت ســـعيدة وارســـي، عضـــوة مجلس 
اللوردات والرئيســـة المشـــاركة السابقة لحزب 
المحافظين، إن الشـــخصيات الكبرى في الحزب 
-بمن في ذلك تيريزا ماي- بحاجة إلى التعامل 
مع المشـــكلة بالمزيد من الجدية، مجددة دعوتها 

إلى إجراء تحقيقات في التصريحات المسيئة.
وأضافت أن الحزب لديه ”مشـــكلة متجذرة 
في التعليقات المعادية للمســـلمين والتعليقات 

ضد الإسلام والتعليقات العنصرية“.
وأثارت وارسي مشكلة الإسلاموفوبيا منذ 
ثلاث ســـنوات، واتهمت قيـــادة حزبها بـ“غض 
النظر عن هذه الممارسات على أمل أن تختفي“ 
وبأن الحـــزب ”لم تكن لديه الإرادة السياســـية 

لمكافحة الخوف من الإسلام“.
لكن جيمـــس كليفرلي، نائـــب رئيس حزب 
المحافظـــين، يختلـــف مع وارســـي التـــي تقول 
الناحيـــة  إن الحـــزب أصبـــح عنصريـــا مـــن 
المؤسســـاتية، مؤكدا ”نحن لا نقبل داخل حزب 

المحافظـــين الخوف مـــن الإســـلام والعنصرية 
ومعاداة السامية“.

هـــذا التأكيد يبدو أنـــه لا يقنـــع الكثيرين 
الذين يتشبثون بفكرة أن الحزب تنقصه الإرادة 
السياسية والرغبة الحقيقية في مواجهة تنامي 
الإســـلاموفوبيا داخله، ومـــن بينهم الصحافي 
جوناثـــان فريدلانـــد. وقال فريدلانـــد، في مقال 
البريطانية إن ”رحيل  بصحيفـــة ”الغارديـــان“ 
هؤلاء المنتســـبين إلى الحزب لا يـــؤدي إلا إلى 
لفت الانتباه إلى الإسلاموفوبيا التي أظهرتها 
الشخصيات الكبرى في حزب المحافظين، وهو 

تحامل معاد للمسلمين بقي دون عقاب“.
عمـــل  عـــن  ”يتحدثـــون  متهكمـــا  وكتـــب 
حاســـم، لكن التحيـــز ضد المســـلمين في حزب 
المحافظين يســـير على القمة“. وأشار فريدلاند 
إلـــى تصريحات مســـيئة للمســـلمين أطلقتها 
شـــخصيات بارزة في الحزب مـــن بينها وزير 
الخارجيـــة الســـابق بوريس جونســـون الذي 
سخر في أغسطس الماضي من المسلمات اللاتي 
يرتدين البرقع أو النقاب وشببهن بـ“صناديق 

بريد“ أو ”سراق بنك“. كما لفت إلى حملة عمدة 
لندن وعضو حزب المحافظين زاك جولدســـميث 
ضد خصمه فـــي الانتخابات فـــي 2016 صادق 
خـــان من خلال ســـعيه لربط خـــان بالمتطرفين 

الإسلاميين.
والإســـلاموفوبيا ليســـت مقتصـــرة علـــى 
أعضاء حزب المحافظين بل موجودة في البعض 
من أوســـاط المجتمع. فحســـب تقارير لمنظمات 
ترصد حالة الكراهية في البلاد نشـــرت الشهر 
الماضي فـــإن 35 بالمئة من المواطنين في المملكة 
المتحدة يعتقدون أن الإسلام يهدد أسلوب حياة 
البريطانـــين فيما اعتبر 30 بالمئـــة أنه متوافق 
بشـــكل عام. وقالـــت التقاريـــر إن التحيز ضد 
المســـلمين قد حل محل الهجرة كمحرك رئيسي 

لنمو اليمين المتطرف. 
وفي أكتوبر الماضي، كشفت وزارة الداخلية 
البريطانيـــة أن نصـــف جرائـــم الكراهيـــة في 
إنكلترا وويلز يســـتهدف المسلمين، مع تسجيل 
ارتفاع كبير في معدل تلك الجرائم بشـــكل عام 

في السنوات الخمس الماضية.

محاربة الحزب الحاكم البريطاني للإسلاموفوبيا تفتقد الإرادة السياسية
[ حزب المحافظين يكتفي بتعليق عضوية منتسبين إليه نشروا عبارات مسيئة للمسلمين على الإنترنت

أمــــــام تنامي الممارســــــات العنصرية فــــــي بريطانيا يشــــــكك كثيرون في جدية مســــــاعي 
السياســــــيين لصد هذه الانتهــــــاكات، فبعد الانتقادات التي وجهت لحزب العمال بســــــبب 
عدم اتخاذ مواقف حاســــــمة في مواجهة الممارسات المعادية للسامية -وكان أكثرها حدة 
انتقاد عدد من نوابه وانشقاقهم عن الحزب لهذا السبب إلى جانب ملف خروج بريطانيا 
ــــــى الجدل الذي أثارته تصريحات  من الاتحاد الأوروبي- مما ســــــلط الضوء من جديد عل
وعبارات مسيئة للمسلمين أطلقها البعض من المنخرطين في حزب المحافظين البريطاني.

البريطانيون يعارضون الإسلاموفوبيا

{الشـــخصيات الكبـــرى في حـــزب المحافظين -بمن فـــي ذلك تيريزا مـــاي- بحاجة إلى 
التعامل مع المشكلة بالمزيد من الجدية}.

سعيدة وارسي
عضوة مجلس اللوردات عن حزب المحافظين

{رحيل المنتســـبين إلـــى الحزب لا يؤدي إلا إلـــى لفت الانتباه إلى الإســـلاموفوبيا التي 
أظهرتها الشخصيات الكبرى في حزب المحافظين}.

جوناثان فريدلاند
صحافي بريطاني
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الإســـلاموفوبيا ليســـت بين أعضاء 
حزب المحافظين فقط فوفق وزارة 
الداخلية نصف جرائم الكراهية في 

بريطانيا تستهدف المسلمين

◄

} تستدعي التحولات في عالمنا المعاصر 
-والمتأثرة بالعولمة- على مستوى السياسة 

والاقتصاد والبيئة، التفكير والتدبر 
في الحاجة الملحاح إلى قيم أخلاقية 

عالمية تُساهم فيها الأديان تكون مُلزمة 
لأبناء المجتمع الإنساني، فالاعتماد على 

تقنيات النظم الاجتماعية ومردودية 
العمل بمقاييس براغماتية لا تقدم حلولا 

للمشكلات الأخلاقية كالعنف والسلم 
العالمي.

إذا كان يُفترض بالنظام العالمي اليوم 
أن يكون منضبطا بقوانين وأنظمة حقوقية 
نصت عليها الدساتير والمنظمات الدولية، 

فإنه بحاجة إلى أسس أخلاقية تُساهم 
فيها الأديان لتطبيق تلك القوانين. الافتقار 
إلى قيم أخلاقية متفق عليها يغرق العالم 
بأزمات قد تؤدي إلى انهيارات مجتمعية. 
ومن هنا تأتي الحاجة إلى تعاليم دينية 

وإرشادات فلسفية عامة. وعلى ضوء ذلك 
نفهم المهمة التي تنادي بقيم أخلاقية كونية 

بوصفها مطلبا مشتركا من أجل البشرية 
واستمرارية الحياة بأفق تحقق التطلعات 

الإنسانية.
يتطلب النظام العالمي اليوم أخلاقا 

كونية. ومن هذا المنطلق يمكن أن يتحالف 
البشر بالدعوة والعمل من أجل حفظ 

الحق الأساسي لكل البشر في حياة تليق 
بالكرامة الإنسانية وتقرّب المسافة بين 

عالم الأغنياء وعالم الفقراء، والعمل على 
تحقيق توازن مادي برفع مستوى حياة 

الناس الأكثر فقرا، وإمكانية أن يكون هناك 
مجتمع عالمي خال من الصراعات العنيفة 
والحروب. فيمكن للبشر أن يتحالفوا على 

اختلاف انتماءاتهم الدينية حول المادة 
الأولى من إعلان الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان الذي اعتمد في 10 ديسمبر 1948 

”يولد جميع الناس أحرارا متساوين 
في الكرامة والحقوق، وقد وُهِبوا عقلا 

وضميرا، فعليهم أن يعامل بعضهم بعضا 
بروح الإخاء“.

في سياق هذا الاحترام المتبادل بين 
البشر أصبح التعاون من أجل أخلاق عالمية 

مشتركة مطلبا عالميا يمنع من الوقوع في 
آثار فقدانها والتخلي عن فضائلها. إن كل 

من يهتم برؤية الأخوة الإنسانية التي تتفق 
مع مبادئ حقوق الإنسان، والتي تحظى 
بالاحترام الكامل والدفاع عنها على نحو 
أكثر فعالية في جميع أنحاء العالم، يجب 

أن يكون مهتما بالتأكيد على تحقيق تغيير 
في الوعي في ما يتعلق بالالتزامات أو 

المسؤوليات الإنسانية. ويجب النظر إلى 
هذه الأمور في سياق التحديات والجهود 

العالمية الرامية إلى إرساء أخلاقيات عالمية 
ا من دون أخلاق  بشرية. فلا نظام عالميًّ

كونية.
المجتمع الدولي مطالب بترسيخ البُنى 

التشريعية التي تتخطى حدود الثقافة 
القومية والالتزامات الدينية الطوائفية. 

لا معنى لنظام عالمي يفتقد إلزاما أخلاقيا 
بمعايير أخلاقية كونية. فالأخلاق بهذا 

الأفق الكوني لعالم غير مجزأ على مستوى 
مشكلاته الكونية تأبى أن تكون مجزأة. 

هناك العديد من المشاكل المشتركة الناتجة 
عن التطورات العلمية وتعقيدات الحياة 
الاجتماعية المعاصرة، ومنها على سبيل 

المثال تلوث البيئة وانتشار الأمراض، 
وكذلك التلاعبات المالية والبورصة، التي 
تحصل بالاحتيال من خلال الانتقال إلى 

بلدان أخرى تسمح بها مبتعدة عن البلدان 
التي تمنعها وغير ذلك، فيلتف المتلاعبون 

حول القوانين بوسائل وطرق ملتوية 
للحصول على مصالح شخصية أو جماعية 
غير مشروعة ودون شعور بالمسؤولية. لذلك 

يعد التبرير والقبول الأخلاقي للقوانين 
شرطا هاما، فما الفائدة من قوانين لا 

يحترمها السواد الأعظم من الناس.

بوسع الأديان بما تحتله من مكانة 
في الضمير أن يكون لها مفعول محوري 
ومنفتح على المستقبل لصالح الإنسان، 

وأن تنشر الثقة بالحياة والمسامحة 
والتضامن، كذلك يمكنها أن تنمي التجدد 

الروحي والإصلاح الاجتماعي والسلام 
العالمي. وبوسع الدين أن يكون سندا 
للهوية المنفتحة على الآخر المختلف 

والنضج الإنساني ولوعي سليم بالذات 
حين يُقدم بقيمه الأخلاقية الملزمة للأفراد 

بلا مؤسسات وتحزبات. وبوسع الدين 
أن يلعب دورا هاما على الصعيد النفسي 

والاجتماعي.
لا يتيسر تطبيق الأنظمة الاقتصادية 

والتشريعية في الدولة من دون توافق 
أخلاقي. تتطلب عولمة الاقتصاد 

والتكنولوجيا ووسائل الإعلام والأسواق 
المالية بالإضافة إلى البيئة والجريمة 

المنظمة إيجاد حلول عالمية لها، وتتطلب 
أيضا عولمة أخلاقية، فإن عدم وجود 

حد أدنى من القيم الأخلاقية المشتركة 
والمواقف التي يمكن لجميع الأقاليم والدول 
ومجموعات المصالح أن تلتزم بها، لا يمكن 

أن يكون هناك نظام عالمي جديد. إن على 
أولئك الذين يرغبون في العمل بفعالية من 

أجل حقوق الإنسان أن يرحبوا بنهضة 
أخلاقية جديدة وإطار من التوجه الأخلاقي.

إن أتباع الديانات يتشابهون. فحتى 
لو فكر الشخص المؤمن أو المتدين في أن 

دينه يجعله مختلفا عن الآخرين، عليه 
الالتفات إلى حقيقة أن دينه يعلِمه أيضا 

أوجه التشابه بينه وبين أشخاص آخرين 
ذوي دين مختلف. كان الناس دائما 

وعلى امتداد تاريخ البشرية يبحثون عن 
كائن مثالي وقوي لا مثيل له في المجتمع 

البشري أو بين البشر أنفسهم. يعبر الناس 

عن دياناتهم بطريقتهم الخاصة ولغتهم 
وثقافتهم. لكن رغم هذا الاختلاف إلا أنهم 
يكملون بعضهم البعض بغض النظر عن 

تسمية الإله في مختلف الأديان، جميع 
الغايات النهائية التي يريد البشر الوصول 

إليها، وحتى التي لم يصلوا إليها معا، 
سيجدون -وهذا هو المهم- المسار نفسه 

تجاهها، وهذه هي مهمة الدين.
فالتحرك نحو المسار الصحيح بهداية 

وإرشاد القيم الأخلاقية له قيمة تتعلق 
بحياة الأنسان على الأرض بغض النظر عن 
الوصول إلى الهدف أو عدم الوصول إليه؛ 

فالمهم هو السير في الاتجاه الصحيح. بهذا 
المعنى، نتسلق القمة نفسها ولكن من بيئات 
وأزمنة مختلفة، بغض النظر عن بيئاتنا في 
الغابات أو الصحراء أو في جزيرة صغيرة 
في أعماق المحيط. نحن أجزاء من القبائل 

البشرية المتحدة.
يمثل الدين جانبا مهما في حياتنا؛ 

الدين يعطينا الطمأنينة من وجود شيء 
نؤمن به. 

لا يهم أي دين ننتمي إليه، إنه الشعور 
بالانتماء والراحة، هو لا يسيطر علينا 
حتما بقدر ما يعطينا الدليل المرشد في 

الحياة الذي يقودنا إلى الطريق الصحيح. 
الشيء الأهم في الدين هو أنه يمنحنا 

إيمانا بالرقيب -المحاسب والمثيب- لأنه 
مع تعدد الأديان والفرق في القواعد التي 
نتبعها، تبقى الأهداف هي نفسها، وهي 

أن تصبح شخصا صالحا وتعيش الحياة 
بطريقة جيدة وصالحة وسعيدة. مجرد 
الشعور برغبتك في رضا من يراقبك هو 
شعور جميل لأنك ستفكر دائما في أنك 

لست وحدك وأن كل شيء يحدث لسبب ما، 
وأن التزامك الأخلاقي تجاهه يمنعك من 

الوقوع في الخطأ تجنبًا لإغضابه.
 إن الأخلاق مطلب مشترك هنا. ستكون 

الأخلاق وازعا نلتزم به جميعنا نحن 
البشر -مؤمنين وغير مؤمنين- يدفعنا نحو 

الالتزام تجاه بعضنا البعض للإصلاح. 

الأخوة الإنسانية والحاجة إلى قيم أخلاقية كونية
علي رسول الربيعي
باحث وأكاديمي عراقي

الدين سند للهوية المنفتحة على الآخر 

تسامح



} أبوظبــي - من مســــرح ”شــــاطئ الراحة“؛ 
انطلقت مساء الثلاثاء سادسة حلقات برنامج 
”أمير الشــــعراء“، وهي أولــــى حلقات المرحلة 
الثانية مــــن البرنامج الذي تنتجه لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبي، في إطــــار اســــتراتيجيتها الثقافية 
التي تهــــدف إلى صون التــــراث، وإلى تعزيز 
بــــالأدب عمومــــا  الاهتمــــام لــــدى المتلقيــــن 
وبالشــــعر العربي خصوصا، بشــــقيه النبطي 

والفصيح.
وشــــهدت الحلقة عدة أحداث، بين الإعلان 
عن اسمَي الشــــاعرَين المتأهلين إلى المرحلة 
الثانية، وذلك عن الحلقة الأخيرة من المرحلة 
الأولــــى، وتقارير حــــول الشــــعراء، وقصيدة 
مغنّاة، إلى جانب الحــــدث الأبرز الذي يتمثل 

في المنافسة بين الشعراء.
وعبر قناة ”الإمــــارات“ وقناة ”بينونة“ تم 
نقل أحــــداث الحلقة السادســــة، حيث أعلنت 
فــــي بدايتها مقدمــــة البرنامج لجيــــن عمران 

عن تأهل الشــــاعرة دينا الشــــيخ من السودان 
ومحمــــد الأميــــن جــــوب مــــن الســــنغال؛ إلى 
المرحلــــة الثانيــــة، وذلــــك بعد جمــــع درجتي 
لجنة التحكيم في الحلقة الماضية مع نتيجة 
تصويت الجمهور لهما، لتتأهّل الشــــيخ بـ71 
بالمئة وهي التــــي تغيّبت عن الحلقة، وجوب 
بـ56 بالمئة، فانضمّا بذلك إلى زميلهما الشاعر 
السعودي ســــلطان الســــبهان الذي تأهل في 
الحلقة الماضية، فيما خرجت الشــــاعرة منى 

القحطاني من المسابقة بـ54 بالمئة.
وقــــدم أعضــــاء لجنــــة التحكيــــم المكونة 
مــــن الدكاتــــرة علي بــــن تميم وصــــلاح فضل 
وعبدالملــــك مرتــــاض، آلية تحكيــــم المرحلة 
الثانية، حيث تتكون هــــذه المرحلة من ثلاث 
حلقات، يتنافس في كل أمســــية من أمسياتها 
خمســــة شــــعراء، وتطلب اللجنة من كل واحد 
منهم في كل حلقــــة قصيدة مقفاة أو عمودية، 
لكن اختيار موضوعها يخضع لحرية الشاعر، 
فــــإن قدّم الشــــاعر قصيدة عموديــــة فلا بدّ أن 

يلتــــزم بكتابة أبيــــات لا تقل عــــن ثمانية، ولا 
تزيد عن عشــــرة، وإن قدّم قصيدة مقفّاة فعليه 
أن يكتــــب 15 مقطعا في الحــــدود الدنيا، و18 

مقطعا في الحدود القصوى.
أما بالنســــبة إلى فقــــرة المجاراة ففي كل 
حلقة تختار اللجنة موضوعا وعلى الشــــعراء 
الالتزام بمجاراته. وليلة الأمســــية كان مفتتح 
المجــــاراة مــــع أبيــــات للشــــاعرة ولادة بنت 
المســــتكفي، وكان على شعراء الأمسية كتابة 
أربعة أبيات على وزن وقافية الأبيات التالية:
”أغــــار عليكَ من عيني ومنّــــي/ ومنكَ ومن 
زمانك والمــــكانِ. ولو أنّي خبّأتك في عيوني/ 

إلى يوم القيامة ما كفاني“.
وبعد أن شــــهدت الحلقة منافســــة عارمة 
بين الشــــعراء الخمســــة الذين تــــم اختيارهم 
لتقديم إبداعاتهم، وهم: مبارك الســــيد أحمد 
مــــن مصر، شــــيخة المطيــــري مــــن الإمارات، 
ابتهال تريتر من الســــودان، هاني عبدالجواد 
من الأردن وسعد جرجيس من العراق، ذهبت 
فرصة التأهّل للمرحلة الثالثة للشاعرة شيخة 
المطيــــري إثر حصولها علــــى 47 درجة بقرار 
لجنــــة التحكيــــم، تلاهــــا في الدرجــــات هاني 
عبدالجواد بحصوله على 46 درجة، ثم ابتهال 
تريتــــر وســــعد جرجيس بحصــــول كلّ واحد 
منهمــــا على 44 درجــــة، وأخيرا مبارك ســــيد 

أحمد الذي حصل على 43 درجة.
واســــتضافت الحلقة الفنانة نجاة رجوي 

التي قدمت للجمهور أغنية ”هذه ليلتي“.
وفــــي ختــــام الحلقة أعلنت لجيــــن عمران 
عن الشــــعراء الخمســــة الذين سيشاركون في 
الســــابعة، وهم: عائشــــة الشامســــي  الحلقة 
مــــن الإمــــارات، عبدالمنعم حســــن محمد من 
مالي، ســــلطان الســــبهان من السعودية، علي 
حســــن ســــلمان من البحرين ودينا الشيخ من 

السودان.

مخلص الصغير

عبدالفتـــاح  المغربـــي  الكاتـــب  يواصـــل   {
كيليطو دراســـة ألف ليلة وليلـــة، وهو لا يزال 
يعتبرها مكتبـــة قائمة الذات، مترامية الرفوف 
والأطراف. فبعد كتابـــه ”العين والإبرة“، حيث 
تنـــاول الليالـــي بالـــدرس والتأويل، لـــم تخلُ 
أعمال كيليطـــو الموالية من عقد فصل أو يزيد 
عـــن عوالم ألف ليلة وليلة، إلى أن أصدر اليوم 
كتابا آخر خاصا ومختصا في الليالي العربية 

بعنوان ”من نبحث عنه بعيدا يقطن قربنا“.

أحلام الليالي

يستأنف عبدالفتاح كيليطو دراسة الليالي 
منـــذ الليلة الأولـــى، التي تناســـلت منها باقي 
الليالي والحكايا. والليلة الأولى هي ”الحكاية 
الإطار“، كمـــا اصطلح عليها دارســـو الليالي، 
والتي ستســـاهم فـــي ”توالد الســـرد“، بعبارة 

ســـيلفيا بافل. فبعد اكتشاف الملك 
شهريار وأخيه شـــاه زمان ما كان 
مـــن خيانـــة زوجتيهمـــا، ســـوف 
يبادران إلى الســـفر، حتى ”ننظر 
هـــل جـــرى لأحـــد مثلنـــا“. فلما 
وصلا ســـاحل البحر وجدا ذلك 
الجنـــي وهـــو يحمـــل صندوقا 
زجاجيـــا وفيـــه ”صبيـــة غراء 
بهيـــة“. وحينما ينـــام الجني، 
تخـــرج الصبيـــة وتطلـــب من 
الملـــك وأخيـــه مضاجعتهـــا، 
وتأخذ خاتم كل واحد منهما، 
 75 نحـــو  علـــى  وتطلعهـــم 

خاتما، وتقول لهم ”أصحاب هذه 
الخواتـــم كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن 
هذا العفريت“ الذي اختطفها في ليلة عرســـها. 
”لم يعلم أن المرأة منا إذا أرادت أمرا لم يغلبها 

شيء“.
وينبهنا كيليطو إلـــى أن الصبية الجميلة 
هي الســـاردة الأولى في الكتاب، قبل شـــهرزاد 
نفسها، وهي التي تدشن دورة الحكايات، وتمهد 
لظهور شهرزاد. وهكذا، ارتبطت الحكاية دائما 

بالمرأة، بالصبية، بشهرزاد، بشخصية الجدة 
وحكاياتها في ليالي الإنسانية جمعاء… ونحن 
لا ننسى أن وصول الليالي إلى الثقافة الغربية 
ارتبط بلحظة شـــهدت بداية الانشغال بقضية 
تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها. وكان غالان، 
وهـــو أول مترجم لألـــف ليلة وليلـــة قد أهدى 
ترجمتـــه للمركيزة ”أوه“. كمـــا كان فولتير من 
الفلاســـفة الذين استغلوا ولع القراء بألف ليلة 
وليلة لنشر أفكاره التقدمية تحت أسماء شرقية 
المهداة إلى الأميرة شيرا،  مثل رواية ”صادق“ 

التي يذكرنا اسمها باسم شهرزاد.
تحليل حكايات ألف ليلة وليلة بكثرة جعل 
الكثيـــر من الدارســـين يكتفون بتقديم دراســـة 
واحدة أو اثنتين عن الليالي العربية. فما الذي 
يجعل كيليطو يعود إلى الليالي لأكثر من مرة؟ 
لا شـــك أنه التأويل، الذي يتيح لصاحبه تقديم 
قـــراءات وتأمـــلات لانهائية فـــي الليالي، ربما 
هو ”ألف تأويل وتأويـــل“، والدال على الكثرة، 

وعلى ما لا نهاية له من التأويل.
يتوقـــف كيليطـــو هذه المـــرة عند 
مـــن  رجـــل  إفـــلاس  ”حكايـــة 
بغـــداد“، والـــذي أفلس وضاع 
مالـــه، فرأى في منامـــه أن كنزا 
ينتظره في مصر، فســـافر إليها. 
وقد نـــام صاحبنا في المســـجد 
حين غالبـــه النـــوم. وصادف أن 
اللصـــوص في تلـــك الليلة لجأوا 
إلى المســـجد، فلما شـــاع خبرهم 
المســـجد، وحين وصل  فروا مـــن 
الوالـــي وجـــد تاجر بغـــداد فألقى 
القبـــض عليـــه وضربـــه بالمقـــارع 
ضربا مبرحا كما في الحكاية. وبعد 
أن قضى ثلاثة أيام في الســـجن أمر 
الوالي بإحضاره، فلما سمع حكايته، 
وقصـــة الكنز الـــذي أتى به إلى مصـــر، قال له 
الوالي ”يـــا قليل العقل، أنـــا رأيت ثلاث مرات 
في منامـــي قائلا يقول لـــي: إن بيتا في بغداد 
بخط كذا، ووصفه كذا، بحوشـــه جنينة تحتها 
فســـقية بها مال له جـــرم عظيـــم، فتوجه إليه 
وخذه فلـــم أتوجه… وكان البيـــت الذي وصفه 
الوالـــي ببغداد هو بيت ذاك الرجل. فلما وصل 

إلى منزله حفر تحت الفســـقية فرأى مالا كثيرا 
ووسع الله عليه رزقه“.

 وهـــي حكايـــة يصدق عليها عنـــوان كتاب 
كيليطـــو الجديد ”من نبحث عنـــه بعيدا يقطن 
قربنا“. وقد التزم البغـــدادي الصمت، ولم يقل 
للوالي إن الوصـــف الذي قدمه يخص بيته في 
بغداد. ذلك لأن الكنز ســـر، ولا يمكن البوح به، 
كمـــا لا يمكن تقاســـمه، وإلا فإنـــه يكف عن أن 
يكون ســـرا ”كنزا“. ألم يقل ابن عربي ”الكلمات 

كنوز وإنفاقها النطق بها“؟

شهرزاد في الروايات

 يذكرنـــا بحـــث كيليطو عن الكنز بدراســـة 
مرجعيـــة للباحـــث العربـــي ســـعيد الغانمي، 
بعنـــوان ”الكنـــز والتأويـــل“ يصـــدر فيها عن 
أطروحـــة تأويليـــة مفادهـــا أن ”الحكاية كنز، 

والتأويل فعل اكتشاف كنز“.
وإذا كان الروائـــي البرازيلي باولو كويلهو 
قد اســـتلهم حكاية البغدادي في ”الخيميائي“، 
فإن كيليطو يســـتعرض مجموعـــة من الأعمال 
الســـردية الغربيـــة التي يخوض فيهـــا البطل 

رحلـــة البحث عن كنز ما، منذ ”دون كيشـــوت“، 
لإدغار آلان بو  مرورا بـ“الخنفســـاء الذهبيـــة“ 
و“جزيرة الكنز“ لستيفنســـون و“جاك القدري“ 
لدنيس ديدرو و‘أوجيني غراندي‘ لبلزاك… ففي 
كل هـــذه الحكايات، لا يوجد كنـــز حيث نعتقد 
أنه موجـــود هنالـــك. وبفعل تصديقنـــا للحلم 
أو باطلاعنا علـــى مخطوط، فإننـــا نبدأ دائما 

بالحفر في المكان الخطأ، كما يقول كيليطو.
وكذلـــك، يواصـــل كيليطو تحليـــل حكايات 
الليالي بهذه القدرة الكبيرة على التأويل، وعلى 
مقارنـــة الليالـــي العربية بروايـــات ونصوص 
غربية، يقينا منه أن الآداب الإنســـانية يفســـر 
بعضها بعضا، بينما مهمة الناقد هي التأويل، 
والحفـــر عميقا فـــي أكثر من مـــكان وتفصيلة 
بحثـــا عـــن الكنز. كمـــا يواصل كيليطـــو لعبة 
التأويـــل وهو يقرأ حكايـــات الليالي باختلاف 
ترجماتها، مســـتحضرا الإضافات والتغييرات 
التـــي قدمتها كل ترجمة، بما هي قراءة وتأويل 
أيضـــا. وكان خورخي لويس بورخيس قد تنبه 
إلى أسرار هذه الترجمات التي قاربت الأربعين 
ترجمة لألف ليلة وليلـــة، معتبرا أن كل مترجم 
كان يحرف ويضيف ويغير، أي أنه كان يترجم 

ضد المترجم الآخر، وأنه لا بد من الاطلاع على 
لقراءة ألف ليلة وليلة،  أعمال هؤلاء ”الأعـــداء“ 
التي قد تعني ألـــف قراءة وقراءة، وألف تأويل 

وتأويل، وألف ترجمة وترجمة.

إمعانـــا فـــي التأويـــل، بقي أن نشـــير في 
النهايـــة إلى أن البحث عـــن الكنز عند كيليطو 
يشـــبه البحث عمن كتب ألـــف ليلة وليلة، وعن 
نصهـــا الأصلـــي، أمـــام كثـــرة المخطوطـــات 
والمرويـــات، عن الترجمة الأقـــرب إلى الأصل، 
من بين كل الترجمات. فقد ســـكتت شهرزاد عن 
الـــكلام المبـــاح، لكنّ مترجميها ودارســـيها لم 
يتوقفوا عن التأويل، وإن كانوا لا يســـتطيعون 

البوح بالسر، ولا معرفة موضع الكنز. 
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ثقافة
14

التأويـــل يقـــدم قـــراءات وتأمـــلات 

لانهائيـــة فـــي حكايـــات {ألـــف ليلة 

وليلة} ربما هو {ألف تأويل وتأويل}، 

إلى ما لا نهاية

 ◄

انطلاقـــة قوية للمرحلـــة الثانية من 

برنامـــج أمير الشـــعراء والتي تتكون 

من ثلاث حلقـــات، يتنافس في كل 

منها خمسة شعراء

 ◄

[ {من نبحث عنه بعيدا يقطن قربنا} رحلة بين كافكا وشهرزاد  [ عبدالفتاح كيليطو يبحث عن الكنز في مكتبة شهرزاد
من يعرف عبدالفتاح كيليطو عن قرب يعرف أن أقرب الكتاب إليه هو فرانز كافكا، وأن أهم 
كِتاب بالنســــــبة إليه هو ”ألف ليلة وليلة“. ولعل ما يبرر هذا الحكم، الذي قد يبدو متســــــرعا 
للبعض، هو أن كيليطو سوف يستعير هذه المرة مقولة لكافكا ليجعلها عنوانا لكتابه الجديد 
”من نبحث عنه بعيدا يقطن قربنا“، الصادر مطلع هذه الســــــنة. بينما خصص المؤلف مختلف 

فصول الكتاب لشهرزاد وحكاياتها الآسرة في الليالي العربية الساحرة.

 مترجميها ودارسيها لم يتوقفوا عن التأويل
ّ

سكتت شهرزاد لكن

الحكاية ارتبطت دائما بالمرأة (لوحة للفنان ستار كاووش)

الإماراتية شيخة المطيري أولى المتأهلين 

القراءة.. حتى في الجنة

} ثمة أسئلة يكررها الصحافيون الهواة:
ماذا تعني لك القراءة؟ لماذا تقرأ؟ ماذا 

بعد القراءة؟
ستتعدد الإجابات وتختلف بطبيعة 

الحال لكنها ستُجمع على ضرورة القراءة 
بوصفها مشروعا إنسانيا واسع الآفاق في 

الحياة. لا تتحدد بزمن ولا مكان ولا فئة 
عمرية ولا مساحة اجتماعية في العالم، مما 

يعني أنّ القراءة مشروع زمني مستقبلي 
ضامن للفرد والجماعة والدول والمجتمعات.

 لذلك توصَف القراءة بأنها النهر الأول 
والأخير لعلاج الحياة والمرور عبرها إلى 

المستقبل، فالقراءة إيجاد زمن نفسي يواكب 
الحياة من زاويتها غير المرئية كثيرا؛ 
وبهذا المستوى هي اللحاق بالمنظور 
الحياتي المغلق في كثير من الأحيان 

ومحاولة الدخول إلى مفاصله وإنْ على نحو 
تقريبي، حينما نجد في القراءة وسيلة من 

وسائل الاتصال بالعالم والحياة والمجتمع 
والإنسان؛ فالقراءة متحركة بشكل كبير 

ولا تنتهي عند فكرة أو مشروع فلسفي أو 
اقتصادي أو سياسي أو علمي.

القراءة إعادة إنتاج صامتة للكتابة 
اعتدنا عليها في تلقينا الصامت، ونحن 

نبني جسورا كبيرة من الخيال الواصل بين 
الكتابة والقراءة، وما بينهما تتعاقب الكتب 

والمؤلفات والمؤلفون وصُنّاع الأثر الجمالي، 
لذلك فجزء من مواكبة المؤلف هو أن تثق 

به فتقرأ له وتستطلع المفاهيم الجديدة 
التي تتوفر عليها إمكانياته الذاتية في رصد 
معالم الحياة في فُسحتها الكبيرة الشاملة، 

وما القراءة إلا ذلك النقص الفادح الذي 
يترسب فينا ويتراكم بسبب استغراق العالم 

بالنظريات والفنون والآداب وجماليات 
الحياة المتعددة.

القراءة محاولة ممكنة للحفر الناعم في 
جبل الجهل وصولا إلى مشارف المعرفة 
والانغماس فيها. وثمة كتب معينة تكوّن 

بحد ذاتها مكتبة مثالية بتعبير الأرجنتيني 
مانغويل، ولأن القراءة فعلٌ أرضي عظيم 

نقل البشرية إلى النور المشرق لذلك يأمل 
بورخيس في أن تكون في الجنة مكتبة.. أي 

قراءة، فالجنة معرفة أيضا ولا بد من أنها 
تحوي كتبا ومجلدات للقراءة غير موجودة 

في العالم الأرضي المعقد. بما يعني أن 
المعرفة لا تنتهي حتى ما بعد الموت وأن 

فعل القراءة يظل قائما في العالَم الآخر. وهذا 
تأكيد مجازي للقراءة بوصفها عاملا مهما 

من عوامل التسلح بالجمال علما وأدبا.
على المستوى اللغوي ليس هناك 
أفضل من القراءة ككنز ثري للمفردات 

والجمال والخيال الآخر الذي يشحذ بريق 
اللغة ويحوّلها إلى أطياف شعرية وسردية 

وعلمية، وعلى المستوى الاجتماعي 
الوظيفي فالمتعلم أفضل من الجاهل وله 
أكثر من فرصة في الحياة. وفعل القراءة 
السماوي (إقرأ ..) إبهارٌ أولي في جدوى 

أن تكون قارئا تتقصى الحياة من كل مكان 
وتكتنز بالمعلومات، فالتجارب الاجتماعية 

ليست كافية أن تجعل الطريق أمامك مفتوحا 
ما لم تكن ثمة أنوار تفتح أمامك مجالات 

الحياة الكثيرة، وهذه الأنوار هي التي تتولد 
من فعل القراءة.

القراءة.. قراءات كما يصنّفها ذوو 
الاختصاص، فهناك قراءة لأجل القراءة. وهي 

متعة طارئة عادية. وأخرى سطحية لقتل 
الفراغ وأوقات الانتظارات، وثالثة عميقة 

بتعبير كيرمود لأنها (تحدث الأثر) والأثر هو 
فعل القراءة الناجحة العميقة التي تستبطن 
أغوار الكتابة وتلتقي بها وتُنتجها من جديد 

لذلك تكون القراءة العميقة بموازاة الكتابة 
العميقة التي تُحدث الصدمة، والصدمة 

اكتساب معرفة جديدة واستيعاب جمالي 
وإنتاج جديد يضفي على العالَم شريحة 

ضوئية نحن بأمس الحاجة لها.
إذا كانت الكتابة لدى البعض موسمية، 

يتحكم بها مزاج الطقس البارد أو الحار 
أو الظروف النفسية، فإن القراءة ليست 
موسمية في الأغلب الأعم، بل هي سليلة 

الفصول كلها.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

تســـتضيف مؤسسة بتانة للطبع والنشر بالقاهرة مساء اليوم الخميس، حفل توقيع ومناقشة 

كتاب {مقامات في حضرة المحترم} للناقد والروائي سيد الوكيل.

المتنافسون على أمير الشعراء يجارون ولادة بنت المستكفي

اســـتضاف المركز الجامعي للتنشـــيط الثقافي والرياضي بمحافظة صفاقس التونسية مؤخرا 

الشاعر التونسي آدم فتحي في أمسية شعرية خاصة.



} الشــارقة - تتنافـــس ســـتة عـــروض لفرق 
محلية من الإمارات على جوائز أيام الشـــارقة 
المســـرحية، التي تنطلق في دورتها الجديدة 

في شهر مارس الجاري.
وقالـــت اللجنـــة العليـــا المنظمـــة للحدث 
المســـرحي الســـنوي في بيان لهـــا، إن لجنة 
المشـــاهدة واختيـــار العروض المشـــكلة، من 
الممثـــل والمخـــرج الإماراتـــي محمد ســـعيد 
الســـلطي والممثل الإماراتي خليفة التخلوفة 
والكاتب المسرحي الأردني غنام غنام والممثل 
المغربي الحســـن النفالي، اســـتقر اختيارها 

على ستة عروض من بين 10 عروض.
والعـــروض المختـــارة هـــي، ”أحمد بنت 
لجمعيـــة كلبـــاء للفنون الشـــعبية  ســـليمان“ 
الشـــارقة  لمســـرح  و“مجاريـــح“  والمســـرح، 
للمسرح الحديث  الوطني، و“الساعة الرابعة“ 
لمســـرح دبي  بالشـــارقة، و“العرجون القديم“ 
الشـــعبي، و“تلايا الليل“ لمسرح رأس الخيمة 

الوطني، و“بوشنب“ لمسرح دبي الأهلي.
وتقام الدورة التاســـعة والعشرون من أيام 

الشـــارقة المســـرحية في الفترة 
مـــن 19 إلى 27 مـــارس الجاري. 
م العـــروض فـــي قصـــر  وتقـــدَّ
ثقافة الشـــارقة ومعهد الشارقة 
وجمعية  المســـرحية  للفنـــون 

المسرحيين وبيت النابودة.
كما قرّرت لجنة المشاهدة 

واختيار العروض إدراج 
العروض الأربعة الأخرى 

خارج المسابقة وهي، 
”بنات النوخذة“ لفرقة 

مسرح خورفكان، 
و“صينية الشقور“ 
لمسرح بني ياس، 
و“مزيد من الكلام“ 

لفرقة مسرح الفجيرة، 
و“بذور الشر“ لجمعية 

دبا الحصن للثقافة 
والتراث والمسرح.

وراعت اللجنة في 
اختيارها للعروض 
المشاركة عددا من 

المحدّدات الرئيسية، بداية 
بشرط أن تكون الفرق 
المسرحية المشاركة 

مشهرة من قبل الجهات 
الرسمية بالدولة، أو الفرق التابعة 

لجهات محلية ذات علاقة بالعمل 
الثقافي، وأن تكون العروض 

المسرحية ملتزمة بلوائح النشاط 
المسرحي والنظم والقوانين 
المعمول بها في الدولة. كما 

تضع اللجنة في اعتبارها عدم 
السماح لأي فنان بالمشاركة في 

أكثر من عملين مسرحيين في 
”الأيام“، ويستثنى من ذلك مؤلفو 

النصوص المسرحية.
وكعادتـــه فـــي كل عـــام يقـــدّم 
المهرجان في الافتتاح المسرحية 
الفائـــزة بجائـــزة ”أفضل عرض 

فـــي آخـــر دورة لمهرجان المســـرح  متكامل“ 
العربـــي، والتي ســـتكون هذا العـــام ”الطوق 

والإسورة“ لفرقة مسرح الطليعة من مصر.
ويكـــرّم المهرجـــان هـــذا العـــام المؤلـــف 
والمخـــرج الإماراتـــي حبيب غلـــوم والممثل 

الكويتي محمد المنصور.

ونشـــير إلى أن أيام الشـــارقة المسرحية 
هـــي تظاهرة مســـرحية ثقافية تقام ســـنويا 
بالشـــارقة، تشـــارك فيها فرق مســـرحية من 
إمـــارات الدولة وتشـــرف عليهـــا لجنة عليا 
تتفـــرع عنها لجـــان متخصّصـــة، منها لجنة 
تحكيم المسابقة المســـرحية، التي تضمّ في 
عضويتها كفاءات مســـرحية عربية ومحلية، 
مفكريـــن  مســـرحيين  الأيـــام  وتســـتضيف 
ومؤلفين، إضافة إلى كبـــار الممثلين (رواد، 
نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية، 
لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة 
في النـــدوات التطبيقية والندوات 
الفكريـــة المصاحبـــة واللقاءات 
والحـــوارات المفتوحـــة. وذلـــك 
لتوفيـــر بيئـــة تفاعليـــة تحقـــق 

الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.
تمنح الأيام 
جوائز فنية 
للفرق والممثلين 
والفنيين في 
الاحتفال الختامي، 
الذي يتخلّله تكريم 
الفنان العربي الفائز 
بجائزة الشارقة للإبداع 
المسرحي العربي، 
إضافة إلى تكريم أحد 
روّاد الحركة المسرحية 

المحلية.
انطلقت الدورة 
الأولى للأيام في 
10 مارس 1984 
واستمرت منذ

 ذلك الحين، 
حيث أظهرت 
خلالها العروض 
المسرحية 
المقدّمة في كل 
دورة للأيام 
تطوّرا كبيرا 
تصاعديا، 
وحسّا فنيا 
مرتفعا يتمتّع 
به صنّاع 

اللعبة 
المسرحية.
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يقدم قطب المســـرح والفنون الركحية بمدينة الثقافة التونســـية مســـرحية موجهة للأطفال مسرح

بعنوان {باتاتي-باتاتا} للمخرج خليل بن جويرة، وذلك يوم الأحد 10 مارس 2019.

صدر عن سلسلة {دراسات مسرحية} بالشارقة، كتاب بعنوان {الفضاء المسرحي – التوجهات 

الجديدة وآفاقها} من إعداد الناقد المسرحي والإعلامي عصام أبوالقاسم.

15

محمد الحمامصي

والمخرجـــة  والناقـــدة  الكاتبـــة  تشـــارك   {
المســـرحية الجزائريـــة ليلـــى بن عائشـــة في 
مختلـــف فعاليات الحركة المســـرحية العربية 
عامّة والجزائرية خاصّة، ففضلا عن دراساتها 
النقديـــة ومقالاتهـــا وعضويتهـــا فـــي لجـــان 
تحكيمية عدّة، وأنها أستاذة محاضرة بجامعة 
محمد لميـــن دباغين، كتبت وأعـــدّت جملة من 
النصـــوص المســـرحية باللغتيـــن الأمازيغية 
والعربيـــة، أنتـــج منهـــا ”محاكمـــة نســـوية“ 
و“أمغـــار تامنوكالت“  و“الســـوق نتســـذنان“ 

وغيرها.

المسرح الجزائري

المســـرح  أن  عائشـــة  بـــن  تؤكـــد  بدايـــة 
الجزائـــري لـــه خصوصياته التـــي تميّزه عن 
مـــع  يتقاطـــع  كان  وإن  الأخـــرى،  المســـارح 
المســـارح المغاربية والعربية على حدّ سواء، 
ولعـــل خصوصيته تنبع مـــن كونه يأخذ بعين 
الاعتبـــار البيئة التي ينتمـــي إليها بما تحمله 
من مخزون حضاري، فكري، وثقافي له امتداده 
التاريخي، ناهيـــك عن التزامـــه بقضايا الأمة 
والانطـــلاق مـــن المحليـــة التي تحـــرص في 
مضامينهـــا على الحفاظ علـــى عناصر الهوية 
الوطنية وثوابتها، ولاســـيما اللغتين العربية 
والأمازيغيـــة والدين الإســـلامي بكل ما تحمله 
هـــذه الثوابـــت من حمـــولات فكريـــة وغيرها، 
ليرصـــد هـــذا المســـرح عبـــر تجـــارب فنانيه 
ومبدعيـــه أعمـــالا مســـرحية فسيفســـائية من 
حيث الثيمات والتلوينات الشـــكلية، والبحث 
في مفـــردات العرض المســـرح، وتقديم أعمال 
متنوعة تســـعى إلـــى الاســـتجابة لطموحات 
الجماهير التواقة إلى فرجة مســـرحية تعكس 

همومها وآمالها وآلامها“.
وتضيف المسرحية الجزائرية ”إذا حاولنا 
تقييم المشهد المسرحي فينبغي أن نقول إننا 
متفائلـــون بطبيعة الأعمـــال المقدمة لأن فيها 
جهـــودا متميـــزة لفنانين مثل كاتب ياســـين، 
محمـــد بورحلـــة، ومخرجيـــن مثل فـــوزي بن 
إبراهيم، محمد شرشـــال،عزالدين عبار، شوقي 
بوزيد، احمد رزاق، الربيع قشي، وممثلين مثل 
محمد الطاهـــر الزاوي، رمزي قجـــة، صبرينة 
قريشـــي، عصام تعشـــيت، مصطفى صفراني، 

لبنـــى النـــوي، فايزة أمل، رشـــيد 
عزازني،  أحســـن  معمريـــة، 

وغيرهم  أوجيت  ســـمير 
تشـــي  وتجارب  كثيرون، 

وتعـــد بالكثير يكفي أن 
نذكـــر منها أعمال 
على غـــرار ذكرى 

الألزاس،  مـــن 
زيدنـــي 
نزيدلك، 

الحارس، 
بقات  مـــا 

هـــدرة، 

الهايشـــة، كشـــرودة، طرشـــاقة، العطب، فندق 
العالمين، القـــراب والصالحين، انتحارالرفيقة 
الميتـــة، أمنـــوكال، إيكنكر، يامنـــة، والأجداد 
يزدادون ضـــراوة، أمغـــار تامنوكالـــت. حيث 
العبثيـــة  بيـــن  الإخراجيـــة  الـــرؤى  تنوعـــت 
والملحمية والواقعية والكلاسيكية والتجريبية 
وغيرهـــا، كما جـــاءت النصـــوص متنوعة بين 
ماهـــو محلي وما هو مـــن الريبرتوار العالمي 
أو العربي، ما هو تأليف خالص، وما هو إعداد 

أو اقتباس“.
تؤكد بن عائشة أن المسرح الجزائري مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالمسرح العربي، وثمة تواصل 
وتواشـــج من خلال تجارب مشتركة، فالمسرح 
الجزائـــري منفتـــح على المســـرح العربي كما 
هو منفتح على المســـرح العالمي، لذا فالنص 
العربي حاضـــر بقوة في الأعمـــال الجزائرية، 
منهـــا مـــا هـــو حديث ومـــا هو معاصـــر على 
غرار كتابات العراقي علـــي عبدالنبي الزيدي، 
ونصـــوص عبدالكريـــم برشـــيد أو مـــن خلال 
الإخراج على غرار قاسم محمد وجواد الأسدي. 
وكانـــت فـــرص الانفتـــاح كبيرة فـــي الجزائر 
عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة 2007 وقســـنطينة 
عاصمة للثقافة العربية 2015 وتلمسان عاصمة 
للثقافة الإسلامية 2011، والتواصل الذي انقطع 
أثناء العشـــرية السوداء بعث من جديد بعودة 
مهرجان المسرح المحترف مع أقطاب المسرح 
الجزائري الراحل امحمـــد بن قطاف في 2006، 
ومشـــاركة الفرق والكتّاب والنقاد من مختلف 
الـــدول العربية، زيـــادة على المســـرح الدولي 
بالعاصمة ثـــم ببجاية والذي كان منفتحا على 

الشرق والغرب“.
وتضيـــف ”في ظـــل التطـــور التكنولوجي 
وســـهولة التواصـــل أصبحـــت المهرجانـــات 
العربية قبلة للفنانين الجزائريين بعد أن كانت 
أوروبا وجهتهم الأولى، فأسهموا في الحركية 
المســـرحية العربيـــة، وكان لتواجدهـــم أثـــر 
وتميّز، وكثيرا ما يقتنصـــون الجوائز الكبرى 
في فعاليات مســـرحية عربية ذات شأن ووزن. 
أمـــا في ما يتعلق بالتأثير والتأثّر فالعلاقة بلا 
شك جدلية بين المسرح الجزائري والعربي، إذ 
يحمل المســـرح الجزائري سمات 
على  بالاشـــتغال  تتعلـــق 
الممثل، وكـــذا في المجال 
الســـينوغرافي، حيث برزت 
أســـماء لها وزنها اشتغلت 
بروح  الســـينوغرافيا  على 
تنبـــع  وجماليـــة  إبداعيـــة 

مـــن الاشـــتغال الدرامي بالدرجة الأساســـية“. 
لكنهـــا تلفت إلى أن التقارب مترسّـــخ أكثر بين 
المســـارح المغاربية في كل من تونس المغرب 
والجزائر وحتى ليبيا وموريتانيا بحكم القرب 
الجغرافي، وتعدد القواســـم المشـــتركة بينها، 
رغم خصوصية الاشـــتغال الفني لكل مســـرح 

منها.

تطلعات الجمهور

تـــرى بـــن عائشـــة أن للروايـــة ســـحرها 
الـــذي يقود حتمـــا إلى محاولة اســـتكناه لبّها 
وتحويلها إلى مسرحية أو بالأحرى مسرحتها، 
وتقول ”عاش المسرح الجزائري المعاصر على 
وقع تجـــارب مثمرة في هذا الســـياق كتب لها 
القبـــول والنجـــاح، لعـــل أبرز من اشـــتغل في 
هذا الســـياق هـــو الفنان مراد سنوســـي الذي 
مســـرح رواية ’أنثى السراب’ لواسيني الأعرج 
ليطلـــق عليها عنـــوان ’إمرأة مـــن ورق’؛ حيث 
تـــم تقديم العمـــل من قبل المخرجـــة والممثلة 
القديرة صونيا، وقدّمت ذات المسرحية باللغة 
الأمازيغيـــة من قبل المســـرح الجهوي ببجاية 
ومـــن إخراج عمر فطموش بعنوان ’ثامطوثني’ 
ولاقـــت نجاحا كبيرا، كما مســـرح أيضا رواية 
’حجر الصبر’ للكاتـــب الأفغاني عتيق رحيمي، 
ومن بين الأسماء التي اشتغلت على المسرحة 
أيضا الأديب محمد بورحلة حيث مسرح رواية 
الأديـــب الجزائري الطاهر وطار ’الولي الطاهر 
لتصبح ’عودة الولي’  يعود إلى مقامه الزكـــي’ 

وغيرها“.

وتضيـــف ”أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بنقـــص 
النصـــوص المســـرحية حتى لا نقـــول الأزمة. 
وبرأيـــي أن التوجـــه لمســـرحة الروايـــة ليس 
بالضرورة بســـبب أزمة في النص المسرحي، 
بـــل لأن بعض الأعمال الروائيـــة أو القصصية 
جيدة بما يكفي لتغري الكاتب أو الدراماتورج 
لتحويلهـــا إلى مســـرحية حتـــى يمتع جمهور 
المســـرح، ويجعل من هذا النص السردي عملا 
حيّا على الخشـــبة، وقد يطـــال هذه النصوص 
ممـــا  والتعديـــلات،  الإضافـــات  مـــن  الكثيـــر 
يجعـــل النص المُمَسْـــرَح يســـتجيب لتطلعات 

المُمَسْرِح“.
في ما يتعلـــق بالحركة النقدية للمســـرح، 
تلفت بن عائشة إلى أن الحركة النقدية حاضرة 
ولكن بتفاوت، فمتابعة العروض ودراستها في 
النـــدوات التطبيقية التي تعقـــب العروض في 
المهرجانات العربيـــة باتت مهمة جدا إذ 
تســـتقطب الجمهور بشـــكل ملفت للنظر، 
لأنها تسمح بالمكاشـــفة والحديث عن 
محاســـن العروض، مزاياها في مقابل 
هناتها التي ينبغي أن تتجاوزها، فإذا 
نُـــذِر لهـــذه العروض نقاد مســـرحيون 
فالقاعة فيها مـــن المتخصّصين وغير 
المتخصّصيـــن أي الجمهـــور العادي 
وأسئلة هؤلاء أيضا من الأهمية بمكان، 
وتفتح باب النقـــد على مصراعيه، لأن 

العمل المسرحي موجه للجمهور.“.

ستة عروض تتنافس 

على جوائز أيام الشارقة المسرحية

التوجه لمسرحة الرواية لا يعكس أزمة 

في النص المسرحي
[ المسرحية ليلى بن عائشة: المسارح المغاربية تمتلك قواسم مشتركة

عـــروض  ســـتة  يقـــدم  المهرجـــان 

إماراتيـــة، ويكرم المؤلـــف والمخرج 

الإماراتـــي حبيـــب غلـــوم والممثـــل 

الكويتي محمد المنصور
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تميّز المســــــرح في البلدان المغاربية بخصوصية عن ســــــواه من المسارح العربية الأخرى، 
وقد يعود هذا أساســــــا إلى التأثر المباشر للمســــــرح المغاربي بالمسارح الغربية، وانتهاجه 
مســــــارات مختلفة عن مسارات المســــــرح العربي التي ظلت اللعبة المسرحية عندها رهينة 
التراث والنص الأدبي، رغم أنه يشــــــهد تطوّرا اليوم. ”العرب“ التقت المســــــرحية الجزائرية 

ليلى بن عائشة حول المسرح الجزائري والمغاربي والعربي اليوم.

المسرح الجزائري يصل الشرق بالغرب (مسرحية مابقات هدرة)

ليلى بن عائشة:

المسرح الجزائري عبر تجارب 

فنانيه ومبدعيه قدم أعمالا 

فسيفسائية هامة

م المشهد المسرحي فينبغي أن نقول إننا 
ئلـــون بطبيعة الأعمـــال المقدمة لأن فيها 
ـودا متميـــزة لفنانين مثل كاتب ياســـين، 
ـــد بورحلـــة، ومخرجيـــن مثل فـــوزي بن 
هيم، محمد شرشـــال،عزالدين عبار، شوقي
يد، احمد رزاق، الربيع قشي، وممثلين مثل 
د الطاهـــر الزاوي، رمزي قجـــة، صبرينة 
شـــي، عصام تعشـــيت، مصطفى صفراني، 

ى النـــوي، فايزة أمل، رشـــيد 
عزازني،  أحســـن  ريـــة، 

وغيرهم  أوجيت  مير 
تشـــي  وتجارب  ون، 

ــد بالكثير يكفي أن 
ـر منها أعمال 
 غـــرار ذكرى 

الألزاس، 
نـــي 
لك، 

رس، 
بقات 

رة، 

في فعاليات مســـرحية عربية ذات شأن ووزن. 
أمـــا في ما يتعلق بالتأثير والتأثر فالعلاقة بلا 
ووز ربي ي ر ي ي

والعربي، إذ  شك جدلية بين المسرح الجزائري
يحمل المســـرح الجزائري سمات 
على  بالاشـــتغال  تتعلـــق 
الممثل، وكـــذا في المجال 
الســـينوغرافي، حيث برزت 
أســـماء لها وزنها اشتغلت 
بروح  الســـينوغرافيا  على 
تنبـــع  وجماليـــة  إبداعيـــة 

لتحويلهـــا إلى مس
المســـرح، ويجعل
الخشـــبة حيّا على
الإض مـــن  الكثيـــر
يجعـــل النص المُم

المُمَسْرِح“.
في ما يتعلـــق
تلفت بن عائشة إلى
ولكن بتفاوت، فمتا
النـــدوات التطبيقي
المهرجانات 
تســـتقطب ال
لأنها تسمح
محاســـن
هناتها التي
نُـــذِر لهـــذ
ي ه

فالقاعة في
المتخصّص
وأسئلة هؤ
وتفتح باب
العمل المس

الرواية وإثبات الوجود

} اجتاح الساحة العربية في الأعوام 
الأخيرة هوس بكتابة الرواية، ولم يعد 

كتّابها من خرّيجي شعبة الآداب وحدهم 
بل شمل الإقبال عليها كل القطاعات وشتّى 

الأعمار. وهذا جيّد في المطلق، لأن الكمّ 
سوف يفرز الكيف حتما، ولكن من المؤسف 

أن أغلب من يخوضون غمار هذه التجربة 
النبيلة لم يكلّفوا أنفسهم عناء الاطلاع على 

شروطها للإلمام بأدواتها، والاستفادة من 
تجارب السابقين عربا وأجانب، ليتبيّنوا 

على ضوئها مسيرهم، بل إن الرواية عندهم 
تبدأ ببدايتهم، ومن النادر أن تجد من بينهم 
من قرأ لأعلام هذا الجنس الأدبي، أو حاول 

التعرّف على المدارس التي تعاقبت على 
التنظير له عبر تاريخه، بل إن منهم من 
لم يسبق له أن جرّب كتابة نص سردي، 

ولو كان قصة قصيرة. أي أنهم في الواقع 
يتخذون الرواية مطية لإثبات الوجود 
وتحقيق مكانة اجتماعية لم يحوزوها 
في مجالات تخصّصهم. والحاصل في 

النهاية نصوص سردية تجمع بين العفوية 
والانتحال والتقليد، وتشي بقلة إقبال 

أصحابها على القراءة، أو عدم الإقبال عليها 
إطلاقا، ما يقودهم في أحسن الحالات إلى 

اتباع أكثر مسالك الكتابة انتهاجا، بدل 
البحث عن مسلك خاص، لم يَسر على أديمه 

سابل. 

يقول ريمون كينو ”الكتابة حاجة ضارية، 
تراجيدية لدى كل الكتّاب، وبشكل أشدّ 

في الغالب لدى الرديئين، أكثر منها لدى 
الجيّدين“.

كان كينو يتحدث عمّا يقع بين يديه 
من مخطوطات هي عبارة عن سيرٍ ذاتية 

نرجسية، ونصوصٍ يعوّض بها أصحابها 
عن خيباتهم أو يزعمون من خلالها أنهم 
مصلحون اجتماعيون، وهُذاءِ عصاميين 

يكتبون بالفطرة، ويتميّز أغلبهم بفقر ثقافيّ 
مدقع. ويصفهم بكونهم متعطشين إلى إثبات 

الذات عن طريق الكتابة، مع الامتناع عن 
القراءة، والتغاضي عمّا يكتبه الآخرون، 

فهم في رأيه أناس يغتلّون بشكل يجعلهم لا 
يفكرون إلا في أنفسهم. يتحدثون عن مآس 

حقيقية، ولكنهم يتجاهلون العالم، بدءا 
بأقرب جار.

ومن نافلة القول إن العبقرية شيء 
نادر، وإن الكاتب الحق هو الذي يكون 

عارفا بمجتمعه لا محالة، ولكن عارفا أيضا 
بخصائص الفن الذي اختاره، وتطوراته 
ماضيا وحاضرا، وهو الذي يشتغل على 

نصه ليل نهار، ولا يكف عن الاشتغال عليه 
حتى بعد تسليم مخطوطته للناشر، لأن 

الاتكال على الموهبة وحدها لا يكفي.
وعودة إلى كينو وصرامته في تقويم ما 
يعرض عليه، يذكر أنه رفض أول مخطوطة 

تقدّمت بها مارغريت دوراس، وقال لها 
”سيدتي، أنت كاتبة حقيقية“. وكان ذلك 

تأكيدا منه على أنها تمتلك موهبة، ولكن 
تحتاج إلى صقل ودربة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

لمســـرح دبي  بالشـــارقة، و“العرجون القديم“
لمسرح رأس الخيمة  الشـــعبي، و“تلايا الليل“

الوطني، و“بوشنب“ لمسرح دبي الأهلي.
وتقام الدورة التاســـعة والعشرون من أيام

الشـــارقة المســـرحية في الفترة 
مـــن 19 إلى 27 مـــارس الجاري. 
م العـــروض فـــي قصـــر  وتقـــدَّ
ي

ثقافة الشـــارقة ومعهد الشارقة 
وجمعية  المســـرحية  للفنـــون 

المسرحيين وبيت النابودة.
كما قرّرت لجنة المشاهدة 

واختيار العروض إدراج 
العروض الأربعة الأخرى 

خارج المسابقة وهي، 
لفرقة  ”بنات النوخذة“

مسرح خورفكان، 
و“صينية الشقور“
لمسرح بني ياس، 
و“مزيد من الكلام“

لفرقة مسرح الفجيرة، 
لجمعية  و“بذور الشر“

دبا الحصن للثقافة 
والتراث والمسرح.

وراعت اللجنة في 
اختيارها للعروض 
المشاركة عددا من 

المحدّدات الرئيسية، بداية 
بشرط أن تكون الفرق 
المسرحية المشاركة 

مشهرة من قبل الجهات 
الرسمية بالدولة، أو الفرق التابعة 

لجهات محلية ذات علاقة بالعمل 
الثقافي، وأن تكون العروض 

المسرحية ملتزمة بلوائح النشاط 
المسرحي والنظم والقوانين 
المعمول بها في الدولة. كما 

تضع اللجنة في اعتبارها عدم 
السماح لأي فنان بالمشاركة في 

أكثر من عملين مسرحيين في 
”الأيام“، ويستثنى من ذلك مؤلفو 

النصوص المسرحية.
وكعادتـــه فـــي كل عـــام يقـــدّم 
المهرجان في الافتتاح المسرحية 
الفائـــزة بجائـــزة ”أفضل عرض 

هـــي تظاهرة مســـرحية ثقافية تقام ســ
بالشـــارقة، تشـــارك فيها فرق مســـرحي
إمـــارات الدولة وتشـــرف عليهـــا لجنة
تتفـــرع عنها لجـــان متخصّصـــة، منها
تحكيم المسابقة المســـرحية، التي تض
عضويتها كفاءات مســـرحية عربية ومح
مفكر مســـرحيين  الأيـــام  وتســـتضيف 
ومؤلفين، إضافة إلى كبـــار الممثلين (ر
نجوم) من مختلف البلدان العربية والأج
لمواكبة العروض المسرحية والمش
في النـــدوات التطبيقية والند
الفكريـــة المصاحبـــة واللق
والحـــوارات المفتوحـــة. و
لتوفيـــر بيئـــة تفاعليـــة تح
الفائدة للمسرحيين الإماراتي
تمنح
جوائز
للفرق والمم
والفنيي
الاحتفال الخت
الذي يتخلّله ت
الفنان العربي ا
بجائزة الشارقة للإ
المسرحي الع
إضافة إلى تكريم
روّاد الحركة المس

المحلية.
انطلقت ال
الأولى للأيا
10 مارس
واستمرت
 ذلك ال
حيث أظ
خلالها العر
المس
المقدّمة ف
دورة ل
تطوّرا
تصا
وحسّا
مرتفعا ي
به ص
ي

ا
المسر

بجاية 
وثني’ 
رواية 
حيمي، 
سرحة 
رواية 
لطاهر 
لولي’ 

قـــص 
لأزمة. 
ة ليس 
رحي، 
صصية 
تورج 
جمهور 
عملا  ي
صوص 
ممـــا   
طلعات 

ســـرح، 
اضرة 
ها في 
ض في 
جدا إذ 
لنظر، 
ث عن 
مقابل 
، فإذا 
حيون 
إ

 وغير 
لعادي
مكان، 
ه، لأن 

ر.“.



} دمشــق – تعكف قنـــاة ”أبوظبي“ حاليا على 
إنتاج مسلسل عن الشخصية الصوفية واسعة 
الشـــهرة ”الحلاّج“، الذي عـــاش بين عامي 858 
و929، والعمل الذي يخرجه الســـوري علي علي 
ومن تأليف أحمد المغربي يتم تصويره حاليا 
بدمشق ليكون جاهزا للعرض في رمضان 2019.
والمخرج السوري بدأ مهمته خلفا للمخرج 
الأردنـــي شـــعلان الدبـــس، الذي صـــوّر قرابة 
العشـــرة أيام قبل أن يتصدى للمهمة السوري 
علـــي علي، ويبـــدأ العمل من جديـــد، مع إلغاء 
ما تم إنجازه في الســـابق، وســـبق لعلي علي 
أن شـــارك بإخـــراج العديد من الأعمـــال برفقة 

المخرج السوري حاتم علي.

والحـــلاّج، هـــو أبوالمغيـــث الحســـين بن 
منصور الحلاج، شـــاعر ومتصـــوف من أصل 
فارســـي، نـــال شـــهرة واســـعة وأتباعـــا كُثرا 
بوصفـــه معلما، قبـــل أن يتـــورط بالدخول في 
معترك السياســـة في البلاط العباســـي، فأُعدم 

بعد التضييق عليه بتهم دينية وسياسية.
سيرة الصوفي  ويتناول مسلسل ”الحلاّج“ 
الشـــهير في إطار تاريخي تخيلـــي، حيث تبدأ 
الحكايـــة فـــي العـــام 265 هجريـــة، فـــي عصر 
الخلافـــة العباســـية الثانية، وما شـــهدته تلك 
الفترة من اضطراب في تداول الســـلطة وتأثير 
تلـــك الاضطرابـــات علـــى الحيـــاة الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.

وبزغ فـــي تلك الفترة نجم ”شـــغب“، وهي 
جارية مـــن جـــواري المعتضد باللـــه، ووالدة 
ولـــده ”جعفـــر“، والتي تمكنـــت بدهائها وقوة 
شـــخصيتها وفهمها لخفايا السياسة والحكم، 
من خوض صراعات قاســـية؛ في سبيل تثبيت 

حكم ولدها جعفر.
وعـــاش الحـــلاّج فـــي خضـــم تلـــك الفترة 
التاريخية شـــديدة التعقيد، من حيث مجريات 
السياســـة والفكر، ورغم أنه خاض رحلة تنقل 
طويلة، خاصة وأنه من كبار الصوفيين، إلا أنه 
في المرحلة الأخيرة من حياته انتقل واســـتقر 

في مدينة بغداد.
ويتنـــاول العمل أيضا شـــخصية النخاس 
”النطل“، وهو جيل جديد من النخاســـين أفرزه 
البذخ والثـــراء الفاحش في الدولة العباســـية 
الثانيـــة، فأصبح هناك من يعمـــل على تطوير 
مهنة النخاسة ونقل تجارة الرق إلى عالم أكثر 
ســـحرا وفانتازيا، وامتلك النطل ما يشبه بيتا 
لتعليم فنون الحب والشـــعر، يتـــم فيه تدريب 
الجواري ليكنّ قادرات على نظم الشـــعر وفنون 

الحب والرقص والغناء.
ويشـــارك في بطولة العمل عدد من النجوم 
الســـوريين، في مقدمتهم: غسان مسعود، منى 
واصف، زهير رمضان، رنا جمول، راكين سعد، 
مديحـــة كنيفاتي، مـــرح ديوب، خالـــد القيش، 
محمـــد قنوع وأنس طيارة، ومـــن الأردن: منذر 
رياحنة وعاكف نجم وأحمد ســـرور، بالإضافة 

إلى النجمة التونسية فاطمة ناصر.
وقال منذر رياحنة ”أنا سعيد وشغوف بهذا 
المسلسل التاريخي لأنه مختلف وجديد، حيث 
افتقـــدت الدراما العربية تقديم تلك النوعية من 
المسلسلات في السنوات الأخيرة“، مُعربا عن 
أمنيته في أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.
منتجة  ويذكر أن شـــركة ”آي ســـي ميديا“ 
قدمت في موســـم رمضان  مسلســـل ”الحلاّج“ 
الماضي المسلســـل التاريخي ”المهلب بن أبي 
صفـــرة“، والذي عـــرض على قنـــاة ”أبوظبي“ 

وحقق نجاحا كبيرا.

ناهد خزام

} يطالعنـــا المخـــرج الســـعودي محمد دحام 
الشـــمري بأول أعماله الدرامية في العام 2019 
من خلال مسلســـله المعروض حاليا على قناة 
”إم. بي.سي“، والمعنون بـ“غصون في الوحل“ 
للكاتبة منى النوفلي. وتشـــارك في المسلســـل 
نخبة من نجوم ونجمات الخليج على رأســـهم 
الفنانـــة العراقية هدى حســـين، ومن البحرين 
تشارك كل من أميرة محمد وريم أرحمة ولطيفة 
المجرن، ومن الكويت يشـــارك الفنانون محمد 
الرشـــيد وفـــوز الشـــطي وعبداللـــه الطراروة 
وعبداللـــه الســـيف وعلـــي الحســـيني وأحمد 

الهزيم والفنانة الشابة سارة القبندي.

امرأة تعيسة

الشـــخصية الرئيسية في مسلسل ”غصون 
فـــي الوحـــل“، هـــي شـــخصية غصـــون التي 
تجســـدها الفنانة هدى حســـين، وهي ســـيدة 

أربعينية فاتها قطار الزواج، تتسم 
غصون بشـــخصية غريبة 

مظهرها  فـــي  الأطـــوار 
وســـلوكها أيضـــا، هي 

امرأة لا تطيق رؤية 
السعادة في عيون 
الآخرين، ويحترق 
قلبها حين تطالع 

أي علاقة 
سوية بين 

زوجين فتسعى 
لتخريبها.

وتصف 
غصون حياتها في 
بداية المسلسل من 

خلال صوت الراوي بالتعيسة، 
وأنها مجرد غصن جاف في 

مهب الريح، فجميع أهلها 
قد رحلوا، وتعاني من 

الوحدة والتعاسة اللتين 
فُرضتا عليها نتيجة 
لهيئتها القبيحة.    

وتعمل غصون 
في إحدى المصالح 

الحكومية التي تصفها 
بأنها مركز للعوانس 

والزوجات التعيسات، 
وأنها أكبر تجمع نسائي 

للمحبطات على وجه الأرض.

وســـرعان ما نعرف الســـر الـــذي ملأ قلب 
غصـــون بكل هـــذا الحقد والكره تجـــاه الناس 
حين نتعـــرف علـــى خلفيتهـــا الاجتماعية من 
خلال لقطات الفلاش باك التي يوظفها المخرج 
جيـــدا عبر الحلقات، رابطا فـــي ما بينها وبين 

عدد من التفاصيل والأحداث الآنية.
وتساعدنا مشاهد الفلاش باك للتعرف على 
الدوافع الحقيقية التي حولت غصون إلى هذا 
الكائن المشـــوه الكاره للحياة والســـعادة في 
عيـــون الناس، إذ أنها عانت كثيرا في طفولتها 
من قســـوة والديها، ما حولها إلـــى كيان كاره 

للحياة وللناس وحتى لنفسه.
المسلسل من جهة أخرى يعد سيرة درامية 
لمعانـــاة المرأة العاملـــة، إذ تطالعنا مجموعة 
من نماذج المعاناة والتضحيات التي تتكبدها 
المرأة العاملة في ســـبيل الحفاظ على أسرتها 

والمشاركة في بناء مستقبلها.
وأقسى ما يمكن أن تواجهه المرأة العاملة 
حين تجد نفســـها في مواجهة الحياة بمفردها 
دون عائـــل، أبـــرز النماذج على هـــذه المعاناة 
تتمثل في شـــخصية روان التي تؤديها الفنانة 
البحرينية ريم أرحمة، وهي امرأة تخلى 
عنهـــا زوجها لأنها أنجبت له طفلا 
”أعراض  بمـــرض  مصابـــا 

داون“.
وتسلط شخصية 
روان الضوء على 
حقيقة تقبل المجتمع 
للأطفال المعاقين 
وضرورة 
الكشف المبكر 
عن الأمراض 
من هذا النوع، 
ويستعين 
المسلسل بطفل 
يعاني بالفعل من 

أعراض داون.
ومن أكثر 
المشاهد قسوة 
في المسلسل 
مشهد الأب وهو 
يشيح بناظريه 
متقززا عن الطفل 
قائلا لزوجته إنه 
ليس ولده، بل ابنها 
هي، معتبرا أنها قد 
أذنبت حين فضلت الاحتفاظ 
به رغم علمها بإمكانية إصابة 

جنينها بهذا المرض.

تعانـــي بقية الشـــخصيات في المسلســـل 
من تســـلط غصون، وهي رئيســـتهم في العمل، 
والتي لا تترك فرصة لإلحاق الأذى بإحداهن إلاّ 

وأقدمت عليها. 
الفنانـــة لطيفـــة المجـــرن تـــؤدي هنا دور 
شـــريفة وهي أقدم الموظفات في المكتب، وهي 
امـــرأة في الســـتين ومتزوجة مـــن أبوعبدالله 
(أحمد الهزيم) وهما يعيشـــان معا في انسجام 
وتوافق حتى تتدخـــل غصون للوقيعة بينهما. 
أما ابتســـام التي تؤدي دورهـــا الفنانة أميرة 
محمـــد فهي فتاة تجتر ذكريـــات حبها لجارها 
فارس الذي انفصل عنها لأســـباب غير معروفة 

وتزوج بأخرى.

شخصيات مأزومة

تعاني ابتســـام من آلام مزمنة في الظهر ما 
يدفعها إلى مداومـــة الانقطاع عن العمل، وهو 
ما دفع غصون إلى الوقيعة بها عند رؤســـائها 

وتتمكن في النهاية من إقالتها.
وتتفـــرغ ابتســـام في مـــا بعـــد للعمل في 
مشـــروعها الخاص بمســـاعدة فارس، ويتقدم 
للعمل معها فهد (عبدالله الطراروة) وهو شاب 
كويتـــي يقبل العمـــل مقابل أجر بســـيط نظرا 

لصعوبة أحواله المعيشية كما يخبرها. 
مع الوقت تتعلق ابتسام بهذا الشاب حتى 
تكتشف في ما بعد مفاجأة تغير من حساباتها 

تجاهه، فالشـــاب لم يكن فقيرا كما أخبرها، بل 
هو شاب ميسور الحال لكنه يعاني من اكتئاب 
مزمـــن، وقد لجأ للعمل في هـــذه الوظيفة عملا 
بنصيحة طبيبه النفســـي، وتتعقد الأمور حين 
تقع شـــقيقة ابتسام (ســـارة القبندي) في حب 

فهد.
أما أكثر الموظفـــات تعرضا للأذى على يد 
غصون فهي بدرية (فوز الشـــطي)، فحين تعلم 
غصون بخلافها مع زوجها تســـتغل ذلك أسوأ 
اســـتغلال وتوهـــم زوج بدريـــة بخيانة زوجته 
حتى يطلقها فـــي النهاية ويحرمها من أبنائها 

الصغار.
وتدخل علـــى خط الأحداث هنا شـــخصية 
جديدة، وهي شـــخصية خالد الموظف الجديد 
التي يؤديهـــا الفنان محمد الرشـــيد، وهو في 
نفس الوقت على معرفة قديمة بغصون، تحاول 
غصون استمالة خالد إليها، فتغير من مظهرها 
وسلوكها مع الموظفات، ما يؤدي إلى مجموعة 
مـــن المفارقات الطريفة، لكن ســـرعان ما تعود 
غصون إلى طبيعتها الشـــريرة مرة أخرى حين 
تكتشـــف العلاقة التي بدأت تتشـــكل بين خالد 

وبدرية.
الأدوار جميعها اتسمت بالاتزان، حتى هذه 
المبالغات القاســـية التي اتســـم بها دور هدى 
حســـين كانت متســـقة مع طبيعة الشـــخصية 
غيـــر الســـوية التـــي تؤديها، وهي شـــخصية 
ذات ملامح خاصة اســـتطاعت حسين تقمصها 

ببراعة، ويحسب لها أنها خاضت تلك التجربة 
مـــن دون ماكياج تقريبا طوال الحلقات التي تم 

عرضها حتى الآن.
ومـــن بين الأدوار تميز دور ريم أرحمة على 
نحو خاص، كما شـــهد المسلسل عودة الفنان 
محمد الرشـــيد بعد غياب ســـنوات عن الدراما 

التلفزيونية.

أحـــداث المسلســـل مرشـــحة للكثيـــر من 
المفاجـــآت والتصاعد وهو ما ســـيتضح خلال 
الحلقـــات المتبقيـــة منـــه، ومع ذلـــك لا يخلو 
مسلســـل ”غصـــون فـــي الوحل“ مـــن الافتعال 
الزائـــد في بعـــض المواقف والأحـــداث، كهذه 
العلاقة الســـريعة التي نشـــأت بين إلهام وفهد 

من دون مبرر مقنع.
مسلســـل ”غصـــون فـــي الوحل“ هـــو أحد 
الأعمـــال الدرامية التي تســـتحق المشـــاهدة، 
ونأمل أن تســـتمر بقية حلقاته على هذا النحو 

من الآداء.

دراما
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رؤيـــة  تطيـــق  لا  امـــرأة  غصـــون 

الســـعادة، ويحتـــرق قلبهـــا حين 

بيـــن  ســـوية  علاقـــة  أي  تطالـــع 

زوجين فتسعى لتخريبها

 ◄

تواصـــل الفنانـــة الســـورية نادين تحســـين بيك تصوير مشـــاهدها في المسلســـل الاجتماعي 

السوري {مسافة أمان}، عن نص للكاتبة إيمان السعيد وإخراج الليث حجو.

بدأت النجمة اللبنانية ماغي بوغضن في تصوير مسلســـلها الجديد {بروفا} الذي يطرح قضية 

التمييز العنصري والتنمر، والمقرر عرضه في رمضان القادم.

يقترح المسلســــــل الخليجي ”غصون في الوحل“ على مشــــــاهديه قصة جديدة ومختلفة عن 
أثر القســــــوة والتربية السيئة في نفوس البعض، ما ينعكس على سلوكياتهم في المستقبل 

وتقبلهم لأنفسهم ولمن حولهم.

تتابع شــــــركة ”آي ســــــي ميديا“ للمنتجين، المخرج إياد الخزوز والفنان ياسر فهمي، تنفيذ 
المسلسل التاريخي ”الحلاّج“، الذي ينتجه تلفزيون ”أبوظبي“، ويقوم المخرج السوري علي 
علي بتصويره في دمشــــــق، وهو من تأليف أحمد المغربي وبطولة عدد من نجوم ســــــوريا 

والأردن.

{غصون في الوحل} شريط يومي عن حياة المرأة الخليجية العاملة

ج}
ّ
{المايسترو} يعيد درةنجوم الأردن وسوريا يجتمعون على سيرة {الحلا

إلى الدراما التونسية

ربك معا
ُ
[ كائن مشوه كاره للحياة يتحكم في مصائر البشر  [ هدى حسين تتألق في دور مركب وم

غصن جاف في مهب الريح

مسلسل تاريخي تخيلي

ها قطار الزواج، تتسم 
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شـــخصية روان التي تتمثل في
البحرينية ريم أرحمة، وه
عنهـــا زوجها لأنها أ
بمـــر مصابـــا 

داون“.
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جنينها بهذا ا

ســــنوات  أربــــع  حوالــــي  بعــــد   – تونــس   {
مــــن الغياب عــــن الدرامــــا التونســــية، تعود 
النجمة التونســــية درة زروق الشهيرة عربيا 
إلــــى المسلســــلات التونســــية عبر  بـــــ“درة“ 

الذي سيبث على  مسلســــل ”المايســــترو“ 
في الموســــم  القنــــاة ”الوطنية الأولى“ 

الرمضاني القادم.
التونســــي  إخراج  من  والمسلســــل 
الأسعد الوســــلاتي الذي تشارك فكرته 
مع الموسيقي التونسي رياض الفهري، 

حيــــث يجمع العمــــل بيــــن الدراما 
والموسيقى، وهو عن سيناريو 

وحــــوار عمادالديــــن الحكيم 
فــــي رابــــع تعــــاون له مع 

الأسعد الوسلاتي.
أما عن أحداث 

”المايسترو“ 
والذي تنفذ 

إنتاجه شركة 
”دي جي برو“ 

للسينمائية التونسية 
الراحلة نجوى سلامة 

ليمام، فتدور حول مشكلات 
الأطفال الأحداث (القُصّر)، 

حيث يصوّر الأسعد 
الوسلاتي مآسي 

وأحلام هؤلاء 
اليافعين، 

الذين خذلتهم 
الحياة، العائلة 

والوطن وذلك 
على وقع 
موسيقى 

رياض 
الفهري.

ومــــن المتوقع أن تعود درة التي كان آخر 
ظهور لها في الدراما التونســــية عبر مسلسل 
”ليلة الشــــك“ (عرض في العام 2015) للمخرج 
مجدي الســــميري، إلى تونس في أواســــط 
شــــهر مارس الحالي للبدء في تصوير 
أولى مشاهدها بالمسلسل التونسي 
الــــذي تــــدور أحداثــــه حــــول أطفال 
الشــــوارع في تونس، والعمل يضم 
في البطولة إلــــى جانب درة كلا من 

فتحي الهداوي وأحمد الحفيان.
ومن جهة أخرى تخوض النجمة 
التونســــية تجربة درامية عربية 
جديدة، من خلال المشــــاركة 
فــــي بطولــــة المسلســــل 
التاريخــــي ”الحرملك“، 
وصــــول  يتنــــاول  والــــذي 
الســــلطة  إلــــى  المماليــــك 
والتحكم بمفاصل المشهد 
السياسي العام، وإلحاق 
الهزيمــــة بأعــــداء الأمة 

المفترضين.
وتشارك درة في 
بطولة ”الحرملك“ 
بجانب عدد من نجوم 
الدراما السورية على 
غرار جمال سليمان 
وباسل خياط 
وسلافة معمار 
وباسم ياخور 
وسامر المصري 
وقيس الشيخ 
نجيب، والمسلسل 
من تأليف سليمان 
عبدالعزيز وإخراج 

تامر إسحاق.

ربي هير زروق ر ي و ج
إلــــى المسلســــلات التونســــية عبر  بـــــ“درة“

الذي سيبث على  مسلســــل ”المايســــترو“
في الموســــم القنــــاة ”الوطنية الأولى“

الرمضاني القادم.
التونســــي  إخراج  من  والمسلســــل 
الأسعد الوســــلاتي الذي تشارك فكرته 
مع الموسيقي التونسي رياض الفهري، 

حيــــث يجمع العمــــل بيــــن الدراما 
والموسيقى، وهو عن سيناريو 

وحــــوار عمادالديــــن الحكيم 
فــــي رابــــع تعــــاون له مع 

الأسعد الوسلاتي.
أما عن أحداث 

”المايسترو“
والذي تنفذ 

إنتاجه شركة 
”دي جي برو“

للسينمائية التونسية 
الراحلة نجوى سلامة 

ليمام، فتدور حول مشكلات 
الأطفال الأحداث (القُصّر)، 

ول ور م ي

حيث يصوّر الأسعد 
الوسلاتي مآسي 

وأحلام هؤلاء 
اليافعين، 

الذين خذلتهم 
الحياة، العائلة 

والوطن وذلك 
على وقع 
موسيقى 

رياض 
الفهري.
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} لنــدن - ينغمـــس بعـــض البالغـــين، ممـــن 
تجـــاوزت أعمارهـــم الخمســـين، في مشـــاهدة 
وبرامجهـــم  أفلامهـــم  ومتابعـــة  التلفزيـــون 
المفضلـــة، بشـــكل متتـــالٍ، وهـــم غيـــر مدركين 
لحجم الخطر الـــذي يواجهونـــه. وكلما طالت 
فتـــرة مشـــاهدة التلفزيـــون تفاقمـــت الأضرار 
الصحية، وبصفـــة خاصة الأضرار التي تلحق 
بمنطقة الدماغ؛ فقد توصلت دراسة حديثة إلى 
أن مشـــاهدة التلفزيون أكثر من ثلاث ســـاعات 
ونصـــف الســـاعة يوميا قد تـــؤدي إلى تدهور 

الذاكرة لدى البالغين.
وخلصـــت الفحـــوص التي أجريـــت لـ3500 
ممـــن يزيـــد عمرهـــم عن خمســـين عامـــا، إلى 
أن تدهـــور القـــدرة علـــى تذكر الـــكلام لدى من 
يشـــاهدون التلفزيون عدّة ســـاعات يبلغ نحو 
ضعف التدهور عند الذين يشاهدون التلفزيون 

مُددًا قصيرة.
وتضعف ذاكرة الإنســـان بصـــورة طبيعية 
نتيجـــة تقدم العمـــر. لكن ذلك يحـــدث بصورة 
أســـرع كلمـــا شـــاهدنا التلفزيون مـــدةً أطول، 
حســـب ما أشارت إليه دراســـة أجرتها جامعة 
كوليدج لندن ونقلتها هيئة الإذاعة البريطانية 

(بي.بي.سي).
ولا يســـتطيع الباحثـــون التيقـــن مـــن أن 
التلفزيون هو ســـبب التدهور السريع للذاكرة، 
لكنهـــم قالوا إن من المحتمل أن المشـــاهدة التي 
تدوم عدّة ساعات تمنع الناس من القيام بالمزيد 
من الأنشطة الأكثر تنشيطا للذاكرة مثل القراءة 
والتماريـــن الرياضية. وخلصت الدراســـة إلى 

أن الذيـــن يشـــاهدون التلفزيون مـــدةً تزيد عن 
ثلاث ساعات ونصف الســـاعة يوميا يصابون 
بتدهور يصل إلى ما بين 8 و10 بالمئة في القدرة 

على تذكر الكلام.
كما استنتجت الدراســـة أن تدهور الذاكرة 
لدى من يشاهدون التلفزيون بصورة أقل يصل 

في المعدل إلى ما بين 4 و5 بالمئة.

وقالـــت ديزي فانكـــورت، الباحثة في معهد 
علـــم الأوبئـــة والرعايـــة الصحية فـــي جامعة 
كوليـــدج لندن، إنه على الرغم من أن مشـــاهدة 
التلفزيـــون لها فوائـــد تعليمية وأخرى صحيّة 
(الاسترخاء)، إلا أن ”الدراسة تشير بصفة عامة 
إلى أن البالغين الذين تفوق أعمارهم الخمسين 
يجـــب أن يحاولـــوا التوفيـــق بـــين مشـــاهدة 

التلفزيون وغيرها من الأنشطة“.
وطُلب من المشاركين في الدراسة تذكر قائمة 
من عشر كلمات شائعة وذِكْر أكبر عدد ممكن من 
الكلمات التي تنتمـــي إلى فئة معينة في دقيقة 
واحدة. وســـئلوا عن المدة التـــي يقضونها في 
مشـــاهدة التلفزيون، ثم تابعهم فريق الباحثين 

من عام 2008 إلى سنة 2015.

} باريس – تمكن العلماء من إثبات أن شفاء 
أول مصـــاب بالإيدز في العالـــم لم يكن حالة 
فريدة بعد إعلانهم عن تســـجيل حالة عالمية 
ثانية تشهد اختفاء تاما للفيروس، إثر توقف 

المريض عن العلاج.
 وبعـــد انقضاء 10 ســـنوات على الحالة 
الأولـــى المؤكـــدة لمريض تعافى مـــن فيروس 
”اتش.آي.فـــي“، ســـجّلت حالة ثانية ســـميت 
لم يظهر عليه أي عرض  حالة ”مريض لندن“ 
من أعراض المرض بعد 19 شـــهرا، بحسب ما 

جاء في مجلة ”نيتشر“.

وقـــد خضـــع المريضـــان لعمليـــات زرع 
نخـــاع عظمي لمعالجة ســـرطان في الدم، وقد 
تلقّيـــا خلايا جذعيـــة من واهبـــين يحملون 
تحـــوّلا جينيـــا نـــادرا يحـــول دون انتشـــار 

الفيروس.
وقـــال رافيندرا غوبتا الأســـتاذ المحاضر 
في جامعة كامبريدج والقيّم الرئيســـي على 
هذه الأبحاث ”من خلال التوصّل إلى اختفاء 
تام للفيـــروس بالاعتماد على مقاربة مماثلة، 
لم يكـــن حالة  أظهرنـــا أن ’مريـــض برلـــين‘ 
اســـتثنائية“، في إشـــارة إلى الحالة الأولى 
ا التي اختفى فيهـــا المرض من المصاب  عالميًّ

بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
ويلجـــأ ملايـــين الأشـــخاص فـــي العالم 
إلى علاج  المصابين بفيـــروس ”اتش.آي.في“ 
قائم على المضـــادات الفيروســـية القهقرية، 

لكنه لا يقضي على الفيروس.
الوحيد  ”السبيل  غوبتا  وقال 

لمعالجة الفيـــروس في الوقت 
الراهـــن هـــو تنـــاول أدوية 
تحتوي على مواد فيروسية، 

وذلك مدى الحياة“.
وأردف ”إنه لتحدّ جسيم 
للبلـــدان الناميـــة“ حيـــث لا 

ينتفع ملايين الأشـــخاص من 
العلاجات المناسبة.

ويتعايش نحو 37 مليون شـــخص 
فـــي العالم مع فيـــروس نقـــص المناعة 

المكتســـبة، لكـــن 59 بالمئـــة منهم فقط 
بالمضادات  علاجات  من  يســـتفيدون 

الفيروســـية. وتـــودي الأمـــراض 
المرتبطـــة بهذا الفيـــروس بحياة 

مليون شخص كلّ سنة.

ويثير نـــوع جديد من الفيـــروس المقاوم 
للأدوية قلقا متناميا في الأوساط العلمية.

وأشـــار غوبتا وفريقه إلى أن زرع النخاع 
العظمي -وهو عمليـــة خطيرة ومؤلمة- ليس 
خيارا ناجعا في علاج الفيروس. غير أنه من 
شـــأن هذه الحالة الثانيـــة لاختفاء الفيروس 
-وومن ثمة الشـــفاء المرجّح نتيجة عملية من 
هذا النوع- أن تســـاعد العلماء على تحسين 

إستراتيجيات العلاج.
فقد تمّ استزراع خلايا جذعية من واهبين 
يحملـــون تحـــولا جينيـــا يبطـــل مســـتقبِلا 
للفيروس ويعرف باســـم ”سي.سي.آر 5“ عند 

كلّ من ”مريض لندن“ و“مريض برلين“.
وصرّح غوبتا بأن ”إيجاد ســـبيل للقضاء 
علـــى الفيروس بالكامل يشـــكّل أولوية ملحة 
على الصعيد العالمي، غير أن المهمة شـــديدة 
الصعوبـــة إذ أن الفيروس يتغلغل إلى خلايا 

الدمّ البيضاء“.
وتتمحور الدراسة حول حالة هذا المريض 
الذي لم يكشـــف عن هويته في بريطانيا. وقد 
شـــخّصت إصابته بفيـــروس ”اتش.آي.في“ 
ســـنة 2003، وقـــد خضـــع لعـــلاج بمضادات 

الفيروسات اعتبارا من عام 2012.
وفـــي فتـــرة لاحقـــة مـــن الســـنة عينها، 
شخّصت إصابته بمرض هودجكن في مرحلة 
متقدّمـــة، وهو نوع من الســـرطانات يصيب 

الجهاز اللمفوي.
وخضـــع في عـــام 2016 لعملية زرع قائمة 
على خلايا جذعية تســـاهم في تشـــكّل خلايا 
الـــدمّ مأخـــوذة مـــن واهـــب يحمـــل التحوّل 
الجيني المرتبط بمســـتقبِل ”سي.ســـي.آر 5“ 
الذي لا يطال سوى 1 بالمئة من إجمالي سكان 

العالم.
ويلجأ فيـــروس نقص المناعة المكتســـبة 
من النـــوع الأوّل في غالـــب الأحيان إلى هذا 
المســـتقبِل. ويحول هذا التعديل الجيني دون 
وصول الفيروس إلـــى الخلايا المضيفة، ما 
يجعـــل حامليه محصنين مـــن الإصابة 

بفيروس الإيدز.
وكمـــا هو الحـــال فـــي معالجة 
الســـرطان، قـــد يكـــون العـــلاج 
الكيميائي فعّالا لأنه يقضي على 

الخلايا قيد الانقسام.
لكـــن يبدو أن الحـــلّ يكمن 
في استبدال الخلايا 

المناعيـــة بأخـــرى لا تحمل مســـتقبِل ”ســـي.
ســـي.آر 5“ للحؤول دون ظهور الفيروس بعد 

العلاج.
وبعد اســـتزراع النخـــاع العظمي، خضع 
”مريض لندن“ لعلاج بالمضادات الفيروســـية 

القهقرية خلال 16 شهرا ثم توقّف عنه.
وســـمحت فحوصات أجريت بانتظام منذ 
ذلك الحين بتأكيد أن الحمل الفيروســـي شبه 

معدوم عنده.
المصاب باللوكيميا  وكان ”مريض برلين“ 
قـــد خضع لعمليتـــي زرع، فضلا عن تعريض 

جسمه بالكامل للأشعة.
أمـــا ”مريض لنـــدن“، فلم تجر له ســـوى 
عمليـــة زرع واحدة وكان علاجـــه الكيميائي 

أضيق نطاقا.
وعرض فريق الباحثين نتائج ما توصلوا 
إليه، خلال المؤتمر السنوي حول الفيروسات 
العكوســـة وأنـــواع العـــدوى الانتهازية في 

سياتل بواشنطن.
وقالـــت شـــارون ليـــون -مديـــرة معهـــد 
دوهيرتي والأســـتاذة المحاضـــرة في جامعة 
ملبورن- لوكالة فرانس برس إن ”هذه الحالة 

الثانية تعزّز فكرة أن الشفاء ممكن“.
وفـــي تعليق، أشـــادت الجمعيـــة الدولية 
لمكافحة الإيدز بـ“مرحلـــة مفصلية في تاريخ 
الأبحـــاث المتمحـــورة حول عـــلاج لفيروس 

نقص المناعة المكتسبة“.
وقال ميشيل سيديبي رئيس برنامج الأمم 
المتحدة المشـــترك المعني بالإيـــدز ”يمدّنا هذا 
الإنجاز بأمـــل كبير في أن نتمكّـــن في نهاية 
المطاف من القضاء علـــى الإيدز بفضل العلم 

وبواسطة لقاح أو دواء“.
يذكـــر أن البلاغ الأول الذي صدر بشـــأن 
متلازمة نقص المناعة المكتســـبة التي لم تكن 
تحمـــل اســـما رســـميا كان عـــام 1981 عندما 
أعلنـــت المراكـــز الأميركية لمراقبـــة الأمراض 
والوقاية منها (سي.دي.سي) عن حالة نادرة 
مـــن الالتهاب الرئوي عند شـــباب مثليين في 

كالفورنيا.
لاحقا عن  وأبلغت مراكز ”سي.دي.ســـي“ 
النـــوع عينه مـــن ”العـــدوى الانتهازية“ عند 
مســـتهلكي المخـــدرات حقنا (أواخـــر 1981) 
بالهيموفيليا (الناعور) (منتصف  والمصابين 
1982)، فضـــلا عـــن المقيمـــين فـــي الولايـــات 
المتحـــدة الذين أصلهم مـــن هايتي (منتصف 
1982). وجـــرى وقتهـــا تداول تســـمية مرض 
”4 اتش“ نســـبة إلـــى تصنيـــف المصابين به. 
واصطلح على استخدام كلمة إيدز المختصرة 
للمرض بالإنكليزية ســـنة 1982 للإشـــارة إلى 

متلازمة نقص المناعة المكتسبة.
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صحة

ظل الأمل في الشــــــفاء التام من مرض نقص المناعة المكتســــــبة ضئيلا جدا بعد أن اكتفى 
العلم لعقود بتوفير مجموعة من الأدوية المناعية التي تسمح بإطالة عمر المصابين بالفيروس 
لفترة أطول، إلى أن تمكن العلماء من إنقاذ ”مريض برلين“ نهائيا من آثار المرض. لكن مع 

ذلك اعتبر الكثيرون أنها حالة عالمية استثنائية ومن الصعب جدا أن تتكرر.

أمل جديد لمرضى الإيدز.. 

الشفاء من المرض لم يعد مستحيلا
[ اختفاء تام لأعراض الفيروس لدى ثاني مصاب في العالم

[ خلايا جذعية مقاومة للفيروس حالت دون انتشاره

حذّرت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة ألاباما الأميركية، من أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يغير تركيبة بكتيريا الأمعاء 

النافعة ويسبب التهاب وقصور القلب والطحال.

الأستاذ رافيندرا غوبتا يتحدث عن حالة شفاء من الإيدز هي الثانية عالميا 

الأخصائيـــون يدعـــون الذيـــن تفوق 

أعمارهم الخمســـين إلـــى العمل على 

التوفيـــق بـــين مشـــاهدة التلفزيون 

وغيرها من الأنشطة

◄

مشاهدة التلفزيون 

أكثر من ثلاث ساعات تضر الذاكرة

المشرفون على حالة {مريض لندن} 

يؤكـــدون أن زرع النخـــاع العظمـــي 

عملية خطيرة ومؤلمة وليس خيارا 

ناجعا في العلاج

◄

البلاغ الأول الذي صدر بشأن متلازمة نقص المناعة 

المكتســـبة التي لم تكن تحمل اســـما رسميا كان 

عام 1981

=
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بفيروس الإيدز.
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صحة

} شـــدد معهد روبـــرت كـــوخ الألماني على 
ضـــرورة التطعيم ضـــد الحمـــى الصفراء، 
قبل الســـفر إلى البرازيل؛ حيث يمتد موسم 
انتشار الفيروس حتى مايو القادم، خاصة 

في ساو باولو وبورتو أليغري.

} قـــال اتحـــاد روابط الصيادلـــة الألمان إن 
التغذية الســـليمة تعد سلاحا فعالا لمحاربة 
النقـــرس؛ فإلى جانـــب الأدويـــة الخافضة 
لمستوى حمض اليوريك ينبغي على المرضى 

تناول الكرز بمقدار حفنة يوميا.

} أفاد خبراء التغذية بأن دقيق الموز يمثل 
بديـــلا صحيا عـــن دقيق القمـــح؛ فهو قليل 
بالبوتاسيوم  ويزخر  الحرارية،  الســـعرات 
والمغنيســـيوم وفيتامين سي، ويساعد على 

الشعور بالشبع ويحفّز الهضم.

} أكد باحثون على ضرورة مراعاة الجرعة 
الصحيحة للمســـكنات، إذ ينبغي ألا تكون 
هـــذه الجرعـــة مرتفعـــة جـــدا أو منخفضة 
للغايـــة، لأنه في هاتـــين الحالتين لن يعمل 

العلاج بطريقة سليمة.

ذاكرة الإنسان تضعف بصورة طبيعية نتيجة تقدم العمر



قدمت صحيفة {الجريدة} اليومية المســـتقلة في الســـودان مذكرة احتجاجية لمجلس الصحافة بشـــأن الإجراءات الاســـتثنائية التي ميديا

ظلـــت تتعـــرض لها من جهاز الأمن والمخابرات ما أدى لمنع 60 عددا من الصدور منذ بدء المظاهرات في ديســـمبر الماضي. وقررت 

{الجريدة} تعليق الصدور بعد أن طالبها جهاز الأمن بإحضار أي عدد إلى مكاتبه قبل الطباعة.
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محمد الحمامصي

} أكد د. حسن فراج حسن أن وسائل الاتصال 
الحديثة وفي مقدمتها شبكة الإنترنت أوجدت 
نوعا جديدا من الاتصال له طبيعته وســـماته 
الخاصـــة التـــي تميزه عـــن أنـــواع الاتصال 
الأخرى؛ حيث لم يعد الاتصال قاصرا على نقل 
الرسائل الاتصالية من المرسل إلى المستقبل، 
بل تعدى الأمـــر ليصل إلى التفاعل بين طرفي 

العملية الاتصالية.
وقال حسن في دراسته الصادرة أخيرا عن 
دار العربي للنشـــر ”تكنولوجيـــا الإقناع.. في 
تصميـــم مواقع الصحـــف الإلكترونية“ ”نحن 
نعيـــش اليوم عصـــر تكنولوجيـــا المعلومات 
والتواصـــل الاجتماعي، ونعيـــش في مجتمع 
المعلومـــات الـــذي يعتمـــد علـــى اســـتثمار 
التكنولوجيات الحديثة في إنتاج المعلومات 
الوفيرة لاستخدامها في تقديم الخدمات على 
نحو ســـريع وفعـــال، والتحدي الـــذي يواجه 
مستخدمي الإنترنت هو تقييم تلك المعلومات 

للاستفادة منها ومن قدرتها“.
وسعت الدراسة إلى التعرف على العوامل 
المؤثرة في اســـتخدام تكنولوجيا الإقناع في 
تصميم مواقع الصحف الإلكترونية وعلاقتها 
باتجاهـــات المراهقين نحـــو مضمونها لهذه 
المواقـــع، حيـــث أوضحـــت أن هنـــاك عوامل 
تؤثر في مواقـــع الصحف الإلكترونية وقياس 
مـــدى تأثيرهـــا باتجاهـــات المراهقين وكذلك 
التصميم المقنع لمواقع الصحف الإلكترونية 
واســـتخدام تكنولوجيا الإقنـــاع في التصميم 

الخاص بمواقع الصحف.
كمـــا أوضحت العلاقة بين اســـتخدام تلك 
العوامـــل واتجاهـــات المراهقيـــن. وقـــد رأى 
د.حسن فراج أن تكنولوجيا الويب الديناميكية 

التفاعلية عـــززت قدرة الصحـــف الإلكترونية 
على تقديم محتوى جذاب، ومتجدد ذي سمات 
تفاعليـــة متقدمة، جعلها تتميز بعدة ســـمات 
وخصائـــص اتصاليـــة توفرهـــا لها مـــا تبثه 
شـــبكة الإنترنت من إمكانيات مختلفة وتشمل 
هـــذه الســـمات والخصائص النـــص الفائق 
والتفاعلية المباشـــرة والإبحـــار والاختصار 
والتركيز والاعتماد على الوســـائط المتعددة 
مـــن صـــور ورســـوم وأصـــوات وفيديوهات 

استفادت منها مواقع الصحف الإلكترونية.
ولفت إلـــى أن مواقع الصحف الإلكترونية 
وفـــرت وســـائل عديـــدة للمعرفـــة والحصول 

بكميـــات  المعلومـــات  علـــى 
متنوعة  مصادر  ومن  هائلة، 

ومتعددة، فضلا عن تخصص 
مضمونهـــا بمـــا يتوافق مع 

واحتياجات  اختيـــارات 
فرض  دون  المســـتخدمين، 
أنواع معينة من المضمون 
عليهـــم إلا أَنَّ كثافـــة الكم 
والمعرفـــي  المعلوماتـــي 
علـــى  القائميـــن  ألزمـــت 
علـــى  بالعمـــل  المواقـــع 
توفير تصاميم تتلاءم مع 
ما تقدمهُ من موضوعات 

وأخبار.
وأشـــار إلى أن 

تســـعى  المواقع  تلـــك 
انطباع  علـــى  للتأثير 
الأول؛  المســـتخدمين 

لتحقيـــق انطباع إيجابـــي، وعدم تحقيق 
انطباع ســـلبي نحو الموقع فتحقيق الانطباع 
الإيجابـــي يســـهم في بقاء المســـتخدمين في 
الموقع، فانطباعهم الأول هو في معظمه يتأثر 

بالتصميـــم البصري الذي يضعـــون عيونهم 
عليه عنـــد دخول الموقع والاتجاهات الحالية 
للقائميـــن على المواقع تتحـــرك نحو تصميم 
للإقناع، وتصميم لوظائف الموقع على شبكة 
الإنترنت لذلك دعت الحاجة إلى إنشاء مواقع 
إلكترونية أكثر إقناعا فـــي التأثير على حافز 
مســـتخدمي الإنترنت والحفـــاظ على اهتمام 
المســـتخدمين بالبقاء في الموقع الإلكتروني 
وتحفيزهـــم علـــى إعـــادة زيـــارة الموقع مرة 

أخرى.
ويمكننا الاستفادة من ذلك لإحداث تغييرات 
إيجابية في العلاقات، والســـلوك، باستخدام 
التقنيـــات التفاعليـــة والتكنولوجيا المقنعة 
تغييرات  على  تساعد  التي 
الاتجاهات  فـــي  إيجابيـــة 
والســـلوكيات باســـتخدام 
التأثير  اســـتراتيجيات 
العلوم  وضعتهـــا  التي 

الاجتماعية.
وأوضـــح فـــراج أن فوج 
أننـــا  يؤكـــد   (Fogg 2003)
في  الإقناع  بتقنيات  محاطون 
كل مكان وأن وســـائل الإعلام 
الرقميـــة تمـــس حياتنـــا أكثر 
فأكثر فهذا عصر الإقناع. وهناك 
تصميمات تم إنشـــاؤها من قبل 
البشـــر وتنفيذها في التعليمات 
البرمجية للتأثير على ما نفكر به 
باســـتخدام التكنولوجيا المقنعة 
”التـــي تعرف على أنهـــا تقنية يتم 
تصميمها بهدف التغيير الإيجابي 
فـــي الســـلوك والاتجاهات من خـــلال الإقناع 
والتأثير الاجتماعـــي“، وهي موجودة في كل 

مكان على شبكة الإنترنت.

وقـــال إن المصمميـــن المقنعيـــن قادرون 
على توظيف التطورات التكنولوجية الحديثة 
التي مكنت من اســـتخدام أجهـــزة الكمبيوتر 
كأدوات مقنعة، كوســـيلة لاســـتخلاص سلوك 
معين مما يمهد الطريق لنظام ذكي باستخدام 
التصميـــم المقنـــع قـــادر علـــى التأثيـــر في 
مواقـــف الناس ومعتقداتهـــم واتجاهاتهم من 
خلال نظـــام محوســـب. وأن التصميم المقنع 
جزء من وســـائل التكنولوجيـــا المقنعة التي 
تشجع الزوار على اتخاذ إجراءات تفاعل بين 
الموقع والمستخدم فهو تصميم وفقا لرغبات 
المستخدمين ويســـاعد على عدد من الرسائل 
الإيجابيـــة بين الموقع والمســـتخدم للتعرف 

على ردود الأفعال.
وقـــد خلص د.حســـن فـــراج إلى عـــدد من 
التوصيات، منها: ضـــرورة الاهتمام بتطبيق 
دراســـات حركة العين وســـيكولوجية الألوان 
من قبل مصممي مواقع الصحف الإلكترونية، 
توظيف مبادئ تكنولوجيا الإقناع في تصميم 
شكل ومحتوى مواقع الصحف لكي تعمل على 
جذب انتبـــاه المراهقين واســـتخدام الموقع 

وعدم الانصراف عنه.
 والاهتمـــام بتوظيـــف العوامـــل المؤثرة 
على نجاح الموقع للعمـــل على نجاح الموقع 
فـــي تحقيق هدفـــه، أهميـــة زيـــادة الخدمات 
التفاعليـــة المباشـــرة بين المســـتخدم وبين 
القائميـــن علـــى مواقـــع الصحـــف، أهمية أن 
يكـــون مصمم مواقـــع الصحـــف الإلكترونية 
ملمّا بقواعد الأرجونوميـــة لتحقيق الإقرائية 
ويسر الاستخدام للمستخدم، أن يكون مصمم 
تكنولوجيـــا الإقناع  المواقـــع ملما بمبـــادئ 
وتوظيفهـــا في مواقع الصحـــف الإلكترونية، 
أن يتـــم تحديـــث تصميـــم المواقـــع كل فترة 
وفقـــا لآراء المســـتخدمين، الاهتمام بتوظيف 

العوامـــل المؤثرة في نجـــاح الموقع من قبل 
القائم بالاتصال فـــي تصميم مواقع الصحف 
الإلكترونيـــة،  الاعتمـــاد على توفيـــر عناصر 
الإقناع البصري في تصميم واجهة الموقع عن 
طريق اســـتخدام تصميم مقنع للموقع يراعي 

تفضيلات المستخدمين.

وقد تمثلت أهم نتائج الدراســـة الميدانية، 
أولا في ارتفاع نســـبة اســـتخدام المبحوثين 
للصحـــف الإلكترونيـــة حيث أن نســـبة 59.33 
بالمئة منهم يستخدمونها أحيانا، و32 بالمئة 

يستخدمونها دائما.
ثانيـــا تنوعـــت دوافـــع اســـتخدام هؤلاء 
المبحوثين للصحـــف الإلكترونية فجاءت في 
الترتيب الأول ســـرعة تغطية الأحداث بدرجة 
تقدير مرتفعة بمتوســـط حســـابي بلـــغ 2.65، 
وفـــي الترتيب الثاني لأنهـــا تقدم الأحداث في 
صورة نصوص وصور وملفات فيديو وملفات 
صوتيـــة بدرجـــة تقديـــر مرتفعـــة بمتوســـط 
حسابي بلغ 2.49، وفي الترتيب الثالث سهولة 
التجـــوال بين أجـــزاء المواقـــع بدرجة تقدير 
مرتفعة بمتوســـط حســـابي بلغ 2.48، وبنفس 
الترتيـــب لتوافر صفحة للصحيفة على مواقع 

التواصل بمتوسط حسابي بلغ 2.48.
وفـــي الترتيـــب الرابـــع جاذبيـــة تصميم 
المواقـــع بدرجـــة تقديـــر مرتفعة بمتوســـط 

حسابي بلغت قيمته 2.46.

تكنولوجيا الإقناع تضاعف قدرة الصحف الإلكترونية على جذب المستخدم

نماذج أعمال جديدة لناشري المحتوى في مؤتمر {وان إيفرا}
[ الإعلانات المدمجة داخل المحتوى أصبحت مصدرا رئيسيا لتحقيق العوائد

تركيا تمارس 

التعتيم على الأحداث 

بحظر النشر

ر  } أنقــرة – كشـــف تقرير ”الإعـــلام المتصحِّ
بتركيا المســـتبدة“ عن سيطرة السلطات على 
95 بالمئة من الإعلام داخـــل تركيا واحتلالها 
المرتبـــة الثانيـــة عالميا في معـــدلات انعدام 

الثقة بالأخبار.
وأوضـــح التقريـــر الـــذي أعدتـــه المنصة 
العلميـــة بحزب الشـــعب الجمهـــوري التركي 
المعـــارض أن تركيـــا فرضت حظر نشـــر على 
468 حدثا خلال السنوات السبع الأخيرة. كما 
أفاد التقرير أن تركيا تراجعت في مؤشر حرية 
الصحافـــة الدولي إلى المرتبـــة الـ157 في عام 
2018 بعدمـــا كانت تحتل المرتبة الـ99 في عام 

.2002
ووفق مـــا نقلـــت صحيفة زمـــان التركية، 
تشـــير الدراســـة التـــي أجرتها جامعـــة قدير 
هاس في عام 2018 إلى أن ثلاثة من كل خمسة 
أتـــراك يرون أن بلدهم يفتقر لحرية الصحافة، 
كمـــا أوضحـــت الدراســـة أن ثلاثـــة مـــن كل 
خمســـة مواطنين لا يثقون فـــي أخبار الإعلام 

التركي. 
ويخفي الإعلام الخاضع لســـيطرة الحزب 
الحاكـــم فـــي تركيا عـــن المواطنيـــن الأخبار 
المتعلقـــة بالأزمة الاقتصادية الشـــديدة التي 
تشـــهدها تركيا، وفي مقدمتها البطالة وغلاء 
المعيشـــة والزيادات في الأسعار والإفلاسات 
والقـــروض التي تعجز عن ســـدادها وطوابير 
المواطنين أمام منافـــذ الخضروات والفاكهة 

الرخيصة.
وخـــلال الفتـــرة بيـــن عامـــي 2011 و2018 
فرضت الســـلطات التركية حظر نشر على 468 
قضيـــة، وخلال الشـــهرين الأولين مـــن العام 

الجاري صدر 34 قرار حظر نشر.
ورافقت هذا التضييق على الإعلام، ملاحقة 
الصحافيين قضائيا، فقد بلغ عدد الصحافيين 
داخل الســـجون حوالي 150 صحافيا في عام 
2019 ممـــن يحملون بطاقة صحافية رســـمية، 
إلا أن عدد الموقوفين بســـبب عملهم في مجال 

الصحافة أكثر من ذلك.
وتشير بيانات منظمة صحافيين بلا حدود 
إلى صدور أحكام قضائيـــة بحق 53 صحافيا 
بتهمـــة إهانة الرئيس منذ انتخـــاب أردوغان 
رئيســـا للجمهوريـــة. وفي عـــام 2018 صدرت 
أحكام قضائية بحق نحو 80 صحافيا بســـبب 

أنشطتهم الصحافية.
وتعكـــس إحصـــاءات نقابـــة الصحافيين 
التركيـــة فقدان ثلـــث الصحافيين فـــي تركيا 
والبالغ عددهم 24 ألف صحافي عملهم في ظل 

حكم العدالة والتنمية.
وكان تقرير صادر عن معهد رويترز لدراسة 
البريطانية  أوكســـفورد  بجامعـــة  الصحافـــة 
كشف عن احتلال تركيا المرتبة الثانية عالميا 

من حيث عدم الثقة في الأخبار.
وأشار تقرير معهد الصحافة الدولي لعام 
2018 إلى اقتراب نســـبة عـــدم الثقة في إعلام 

العدالة والتنمية إلى 95 بالمئة.

} دبي – كشـــف ماجـــد الســـويدي مدير عام 
مدينـــة دبـــي للإنتـــاج أن الإمـــارات حلّت في 
المرتبة الثلاثين في تقرير التنافسية الرقمية 
2018 فـــي مجـــالات المعرفـــة والتكنولوجيـــا 
والجاهزية للمستقبل. ومع التغيرات التقنية 
الســـريعة، أصبحت دُور النشـــر والشـــركات 
وأصحـــاب المصلحة فـــي القطـــاع الإعلامي 
تبحث عن طرق جديدة للاســـتفادة من الحلول 
المبتكرة في تحقيق عوائد أكبر وتقديم منافع 

أكثر لجمهورها.
جـــاء ذلك خلال الدورة الرابعة عشـــرة من 
مؤتمـــر الاتحـــاد العالمي للصحف وناشـــري 
الأنباء (وان-إيفرا) في الشـــرق الأوسط، الذي 
انطلقت أعماله الأربعاء بحضور أكثر من 300 
خبيـــر في قطاعات الإعلام والطباعة والنشـــر 

من أنحاء العالم.
وأضاف السويدي ”أصبح الجمهور اليوم 
أكثر انتقائية للمحتوى الذي يتم اســـتهلاكه، 
لذا يتعين علينـــا أن نتأقلم مع تلك التغيرات. 
وتشـــمل الحـــوارات التي ســـتتم مناقشـــتها 
في مؤتمـــر وان-إيفرا الشـــرق الأوســـط هذا 
العام مســـألة بروز الإعلانـــات المدمجة داخل 
المحتـــوى بصفتها مصدرا رئيســـيا لتحقيق 
العوائد، وذلـــك عقب تراجع قيمـــة الإعلانات 
التقليدية. ونهدف كذلك إلى مناقشـــة مستقبل 
الغـــرف الإخباريـــة وتوفير حلول للشـــركات 

للتصدي للتحديات القادمة إلى القطاع“.

هذا العام تحت  ويقام مؤتمر ”وان-إيفرا“ 
شـــعار ”عصر الجمهور“ بهدف تزويد المدراء 
التنفيذييـــن وغيرهـــم من المعنييـــن بفرصة 
للاطـــلاع علـــى أحـــدث التوجهـــات الإقليمية 

والعالمية في مجال الطباعة والنشر.
ولفت الســـويدي إلـــى أن المؤتمر يتطرق 
إلـــى ســـيطرة التكنولوجيا الرقميـــة على كل 
القطاعات تقريبا فـــي العصر الحالي لتصبح 
جزءا أساســـيا مـــن حياتنـــا اليوميـــة، وهو 
مـــا يدفع معظم وســـائل الإعلام ودور النشـــر 
لاســـتخدام اســـتراتيجيات ونمـــاذج أعمـــال 

جديـــدة تســـمح بمقاربـــات رقميـــة للمنتـــج 
الإعلامي، ما يمكن تلك المؤسســـات من البقاء 
في المنافسة والحفاظ على مواقعها وذلك في 
وقت يشهد فيه قطاع الإعلام بالمنطقة تغيرات 

شاملة.
وشـــهدت فعاليـــات اليوم الأول جلســـات 
لمتحدثيـــن بارزين، وأطلع توري بيدرســـون 
في النرويج  رئيس تحرير ”شيبســـتد ميديا“ 
جمهـــور الحاضرين على اســـتخدام الهواتف 

المتحركة كخيار مفضل لمعرفة الأخبار.
كما ســـلطت دورثي جيريجارد نودســـون 
نائب الرئيس التنفيـــذي ومدير العمليات في 
شـــركة ”جـــي بوليتكنس هس“ فـــي الدنمارك 
الضـــوء علـــى الكيفية التي تعيـــد من خلالها 
شـــركات الإعلام ابتكار وتحويل نماذج عملها 

للبقاء في الطليعة.
ومـــن جانبه، أكد الشـــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيـــان، وزيـــر التســـامح الإماراتـــي، على 
دور وســـائل الإعـــلام فـــي تواصل الشـــعوب 
بأنحـــاء العالم. وقال ”تضطلع صناعة الإعلام 
بـــدور مهم في العصـــر الحديـــث، خاصة مع 
وصـــول منصـــات الإعـــلام الاجتماعـــي التي 
جلبت مســـتويات غير مســـبوقة مـــن التفاعل 

والمشاركة“.
وأوضح ”أوجدت أساليب جديدة للاتصال 
والتواصل، فالإعلام الجديد وأســـاليب النشر 
الرقميـــة وفرا لمعظم الأشـــخاص القدرة على 

استهلاك ومشاركة جميع الأخبار والمعلومات 
والأفـــكار من أنحاء العالم“. وأضاف ”إن 2019 
هو عـــام التســـامح في الإمـــارات وفـــي هذا 
الســـياق قمنـــا بتنفيـــذ عدة مبـــادرات ورؤى 
جديدة في هذا المجال. وسيسلط مؤتمر وان-
إيفرا الشرق الأوســـط الضوء على العديد من 
الحوارات حول التســـامح في قطاعي الإعلام 

والنشر“.
وتوفر فعاليات المؤتمـــر منصة للتعريف 
بالمواهب الإبداعية، كما تســـلط نســـخة هذا 
العـــام من المؤتمر الضوء على نماذج الأعمال 
الناجحة ودور التقنيـــات الحديثة مثل الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تعزيـــز العوائـــد الرقميـــة 

للمؤسسات الإعلامية حول العالم.
وقـــال صالـــح الحميـــدان رئيـــس لجنـــة 
الاتحـــاد العالمـــي للصحف وناشـــري الأنباء 
(وان-إيفرا) إن صناعة الإعلام شـــهدت العديد 
مـــن التغيرات، نتيجة لتنامي وســـائل الإعلام 
الحديثة والرقمية بشـــكل أساســـي، وتكييف 
تلك الوســـائل عبر تحديث أدواتها، فضلا عن 
ابتكار وســـائل جديدة فـــي تلبية الاحتياجات 

المتنامية للمستخدمين النهائيين.
ويتيـــح المؤتمـــر لمســـؤولي مؤسســـات 
النشـــر والمعنيين فرصة الاطلاع على أحدث 
والعالمية فـــي مجال  الإقليميـــة  التوجهـــات 
الطباعة والنشـــر، حيث يســـتقطب العديد من 
الصحافييـــن وصانعي القـــرار ويوفر منصة 

تعليميـــة للمواهب الإبداعية الشـــابة، بجانب 
إلقـــاء الضـــوء علـــى نمـــاذج أعمـــال ناجحة 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  دور  واســـتعراض 
مثـــل الذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز العائدات 

الرقمية للشركات الإعلامية.
وتهدف مدينة دبي للإنتاج من اســـتضافة 
المؤتمـــر إلى تعريـــف العاملين فـــي صناعة 
الإعـــلام والنشـــر بالأســـاليب التـــي يتبعهـــا 
الصحافيون والمؤسســـات العالمية لصناعة 
محتوى يتماشـــى مع التقنيات الحديثة ونقل 
هـــذه الخبرات إلـــى المؤسســـات العاملة في 
مدن ”دبي للإعلام ودبي للاســـتديوهات ودبي 

للإنتاج“.
ومن جانبها أكدت ميتشـــلد شـــيمب مدير 
الاتحـــاد العالمـــي للصحف وناشـــري الأنباء 
”وان-إيفرا“ الشـــرق الأوســـط ســـعيهم لجعل 
المؤتمـــر نقطـــة التقـــاء لناشـــري الأنباء في 
المنطقـــة والمنبـــر الذي يجمعهـــم بنظرائهم 
حول العالـــم لتبادل الخبـــرات وإيجاد حلول 

عملية للتحديات التي يواجهونها.
وأشـــارت إلى أن التركيز هذا العام ينصب 
سواء من  بشكل خاص على ”عصر الجمهور“ 
حيث كيفية تحســـين العلاقات بين الناشرين 
والقـــراء وتزويدهم بمحتـــوى أكثر ملاءمة أو 
بالمقابـــل جعل الجمهور يـــدرك أن المحتوى 
عالـــي الجـــودة يســـتحق القيمة التـــي تدفع 

مقابله.

ــــــح مؤتمــــــر الاتحاد العالمــــــي للصحف  يتي
وناشــــــري الأنباء (وان-إيفرا) في الشرق 
النشر  مؤسســــــات  لمســــــؤولي  الأوســــــط، 
والمعنيين الاطلاع على التوجهات الإقليمية 
والعالمية في مجال الطباعة والنشــــــر، في 
عصر أصبح الجمهــــــور فيه أكثر انتقائية 
الإعلامية  المؤسســــــات  وتحتاج  للمحتوى 
ــــــكار من أجــــــل البقاء في المنافســــــة  للابت

والحفاظ على مواقعها.

المؤتمر يسلط الضوء على حوارات التسامح في الإعلام والنشر

تركيـــز المؤتمـــر ينصـــب بشـــكل 

خاص على الجمهـــور وجعله يدرك 

أن المحتوى عالي الجودة يســـتحق 

القيمة التي تدفع مقابله

◄

كثافـــة الكم المعلوماتـــي والمعرفي 

ألزمت القائمين على المواقع بالعمل 

علـــى توفيـــر تصاميم تتـــلاءم مع ما 

تقدمه من موضوعات وأخبار

◄
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”نحبهم فيرحلون.. 
نرحل فيرجعون.. 

هل هم يستهبلون أم يستعبطون أم 
غميضة يلعبون؟“.
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مرهَقة إلى درجة أن كل عظم في جسمي 
يقول للثاني لا تتكئ عليّ.
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هْري إذا جلس بين كتبه ينسى  كان الزُّ
كل ما حوله، حتى قالت له امرأته يوما 

”والله لهذه الكتبُ أشد علي من ثلاث 
ضرائر“!.. 

تركنا الضرائر وانصرفنا إلى تويتر.

القنبلة النووية أخرت اليابان بضع 
سنوات فقط أما القنبلة الرجعية فقد 

أخرت العرب آلاف السنين.

سيء جدا أن تحمل هموما 
ليست مناسبة لسنك 

في وقت من المفترض أن تعيش فيه 
أجمل أيام حياتك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

NancyAjram
نانسي عجرم
فنانة لبنانية

} واشــنطن - أعلنـــت فيســـبوك عـــن منصة 
جديـــدة للحد مـــن الأمية الرقميـــة، تهدف من 
خلالها إلى تعليم مليون شخص على المهارات 

الرقمية بحلول سنة 2020.
 We) “وأطلقت الشـــركة اســـم ”نفكر رقميا
Think Digital) علـــى المنصـــة التفاعليـــة التي 
تحتوي مصادر بســـت لغـــات، وتم تصميمها 

بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية.
وترى فيســـبوك أن المواطنة الرقمية تعني 
معرفـــة الفرد كيفية الاســـتفادة مـــن الفضاء 
الجديد على الإنترنت، والتفاعل مع المعلومات 

والوصول إليهـــا، والتفاعل مع الآخرين 
على شبكات التواصل، وما هي مسؤولية 

الفرد ضمن المجتمع الرقمي.
هناك  أن  الشـــركة  واضافـــت 

للاهتمـــام  قصـــوى  ضـــرورة 
بمحـــو الأمية الرقميـــة، فهناك 
آثـــار جانبية قـــد تحدث عندما 
يفتقـــر النـــاس إلى مثـــل هذه 
المعرفة، فهم معرضون للاعتقاد 

والأخبار  والدعايـــة  الخـــدع  بأن 
المزيفـــة صحيحـــة، كمـــا يخاطرون 

تطبيقات  باستخدام  الشخصية  ببياناتهم 
غير آمنة، وقد يصبحـــون أيضا مدمنين على 
وســـائل التواصل الاجتماعي. وتضم المنصة 
دورات تدريســـية تتعلق بـ“الإنترنت، البصمة 

الرقمية، التفكير النقدي، المواطنة الرقمية“.
وقال أنتيغون دافيس رئيس قسم السلامة 
بفيسبوك ”الجميع يستحق أن يشعر بالأمان 
على فيســـبوك، ونرى أنه من المهم أن نساعد 
الأشـــخاص على التنقل بأمان عبر الإنترنت“. 
وأضاف ”نحن نؤكد جديتنا في مكافحة إساءة 

استخدام الإنترنت، وقد دربنا 300 ألف شخص 
بحلول نهاية عام 2018، وســـنضاعف جهودنا 
في أوقات قادمة“. وخصصت فيسبوك المنصة 
لدول الفلبـــين وتايلند وإندونيســـيا وفيتنام 
وتايوان في المرحلة الأولى، وسيتم نشرها في 

مناطق أخرى لاحقا.
وحســـب نتائج تقرير منصة إدارة وسائل 
التواصل الاجتماعي هوت سويت لعام 2019، 
شـــهد العام 2018 دخول 366 مليون مستخدم 
جديد للإنترنت، بمتوســـط مليون مســـتخدم 

جديد يوميا. 
ووصل عدد مـــن يتصلون بالإنترنت 
في العالم إلى 4.34 مليار شخص، بنسبة 
57 في المئة من مجموع سكان العالم 

البالغ 7.5 مليارات نسمة.
ويقول التقرير إن متوســـط 
الوقت الذي يقضيه المســـتخدم 
على شـــبكة الإنترنت عالميا بلغ 
أكثر من ست ســـاعات ونصف 
الســـاعة يوميـــا، مـــا يعني أن 
سيقضي  العالمي  الرقمي  المجتمع 
أكثـــر من مليارين و200 مليون ســـنة 
على الإنترنت في عام 2019. وتجذب وسائل 
التواصل الاجتماعي مستخدمي الإنترنت، إذ 
أن 45 فـــي المئة من ســـكان العالـــم (4.4 مليار 
شـــخص) نشـــطون على هذه المنصات، بينهم 
3.2 مليـــار شـــخص يدخلـــون إلـــى وســـائل 

التواصل الاجتماعي عبر الهاتف المحمول.
في عام 2018 وحده، ارتفع عدد مستخدمي 
وســـائل التواصل حول العالـــم بأكثر من 280 
مليون مستخدم. وكانت الزيادة في استخدام 
الهاتـــف المحمـــول فـــي 2018 متواضعة على 

مستوى العالم، مقارنة بالزيادة في استخدام 
الإنترنت، وقد بلغت 100 مليون مستخدم.

ويعـــزو التقرير الأمر إلى أن ثلثي ســـكان 
العالم يستخدمون فعليا الهاتف المحمول. لكن 
رغم ذلك ساهمت الهواتف المحمولة في تعزيز 

نمو التجارة الإلكترونية.
ورصـــد التقريـــر زيـــادة فـــي اســـتخدام 
تطبيقات التحكم الصوتي والعملات الرقمية.

أمـــا أكثر مواقع الإنترنـــت التي تصفحها 
المســـتخدمون فـــي عام 2018 كانـــت غوغل، ثم 

يوتيوب، ويليها فيسبوك.
وتقـــدم تقاريـــر متخصصة برصد نشـــاط 
الأشخاص على الإنترنت بيانات ملفتة، تظهر 
نموا ملحوظا في النشاط على شبكة الإنترنت.

فالدقيقة الواحدة تشـــهد إجراء 3.7 مليون 
عملية بحـــث على غوغل، وإرســـال 18 مليون 
رســـالة نصية، إضافة إلى 4.3 ملايين مشاهدة 

فيديو على يوتيوب. 
كما تشهد الدقيقة 973 ألف تسجيل دخول 
في فيسبوك، و375 ألف عملية تنزيل تطبيقات 
(غوغـــل بلاي وأبل ســـتور)، و174 ألف تصفح 
على إنستغرام، وتشـــهد الستون ثانية أيضا 
إرسال 187 مليون بريد إلكتروني وإرسال 481 

ألف تغريدة و38 مليون رسالة واتساب.
وتدفـــع فـــي الدقيقـــة أيضـــا 862 مليـــون 
دولار تســـوّق عبـــر الإنترنـــت. وفـــي الدقيقة 
يشـــاهد الناس 266 ساعة مشاهدة على خدمة 

نتفليكس الرقمية.
ومـــع هـــذا التطـــور فـــي العالـــم الرقمي، 
يتوقـــع هوت ســـويت مســـتقبلا ”ســـلوكيات 
لوحـــات  اســـتبدال  مثـــل  جديـــدة“،  رقميـــة 
المفاتيح للأجهـــزة الإلكترونية بأوامر صوتية 
وكاميـــرات، وأن يهيمن المحتـــوى المرئي على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، فيمـــا تقدم 
التقنيـــات الجديـــدة تجارب رقميـــة أكثر ثراء 

للناس في مختلف المناطق بالعالم.

} واشنطن - صُمم تطبيق إنستغرام المملوك 
لشـــركة فيســـبوك، وموقع يوتيـــوب المملوك 
لشركة غوغل، للراشدين بشكل أساسي بسبب 
قانون الخصوصيـــة الفيدرالـــي الذي يحمي 

الأطفال تحت عمر ١٣ عاما.
تَذْكُـــر المعلومـــات الشـــخصية لكثيـــر من 
المؤثريـــن الصغـــار على موقع إنســـتغرام أن 
الحســـابات ”تدار بواسطة الأهل“، أما قنوات 

يوتيوب فهي مسجلة باسم أوليائهم.
لكـــن تحقيقـــا لصحيفـــة نيـــورك تايمـــز 
الأميركيـــة ينقـــل عن جـــوش غولـــين، المدير 
التنفيـــذي لحملة طفولة خاليـــة من الإعلانات 
the Campaign for a Commercial-) التجارية

Fre Childhood) الذي يقول إن الشـــركات ليس 
لديها أي نية لإبعاد الأطفال عن مواقعهم.

وأضـــاف غولين ”في الحقيقة إن العلامات 
التجارية تســـتخدم أطفالا حقيقيين كمؤثرين، 
وهي إشـــارة واضحة للغاية إلى أن المشرفين 
يســـتهدفون الأطفال الذين يعلمون بتواجدهم 

على هذه المنصات“.
هذا يمكـــن أن يعني أموالا ضخمة لأســـر 
المؤثريـــن الصغـــار. قـــال كايلر فيشـــر، الأب 
لتوأمتـــين متماثلتين في الثانيـــة من عمرهما 
ولديهمـــا أكثر من مليوني متابـــع على موقع 
إنستغرام، يمكن أن يجلب المنشور الترويجي 
المدفـــوع على حســـاب الصغيرتـــين ما بين ١٠ 

آلاف و٢٠ ألف دولار أميركي.
روّجـــت التوأمتـــان تايتـــم وأوكلـــي عبر 
إنســـتغرام لمقاعد ســـيارات وخطـــوط رحلات 
بحريـــة. وهمـــا أيضـــا محـــور نجـــاح قنـــاة 
والديهما على موقع يوتيوب التي تحمل اسم 
”مايـــد وكيلـــر“ (Kyler & Mad) والتـــي تحظى 

بحوالي ثلاثة ملايين مشترك.
وقال فيشـــر ”لـــم يكن بإمكاننـــا الوصول 
إلى هـــذا الحد الذي بلغناه إذا لـــم تكن لدينا 

الصغيرتان“.
وشارك والد آخر الأسعار التي يُطالب بها 
أهالي الأطفال، بشرط بقاء هويته سرية معللا 
ذلك بالقلق من تأثير كشـــف المعلومات الضار 

على المفاوضات مع العلامات التجارية.
وقال الوالد إن العلامات التجارية قد تدفع 
مـــن ١٠ آلاف إلى ١٥ ألـــف دولار أميركي مقابل 
منشـــور دعائي على موقع إنســـتغرام، بينما 
فيديـــو إعلاني مدفوع على يوتيوب قد يدر ٤٥ 

ألف دولار أميركي.
أما الإشارة إلى منتج أو شركة لمدة ٣٠ إلى 
٩٠ ثانية في فيديو أطول يمكن أن تكلف المُعلن 

ما بين ١٥ ألفا إلى ٢٥ ألف دولار. 
الأطفال  التجاريـــة  العلامات  وتســـتهدف 

ذوي المتابعين الأصغر.
وأرســـلت شـــركة ألعـــاب أميركيـــة بريدا 
إلكترونيا الصيف الماضي إلى الأهالي تعلمهم 
بتنظيم حملة لمدة ســـتة أســـابيع لشـــخصية 

مؤثرة.
وعرضت دفـــع مبلغ نقدي وتقـــديم ألعاب 
مجانية في مقابل منشـــورات أســـبوعية على 
إنستغرام لأحد أطفالهم وهو ”يلعب مستمتعا 
بالألعـــاب“! قالـــت الشـــركة إنها ســـتدفع ١٠ 
دولارات لكل ألف متابع مقابل المنشور الواحد 
علـــى موقع إنســـتغرام وما قيمتـــه ٥ دولارات 
لـــكل ألف متابـــع مقابل كل قصـــة من قصص 

إنستغرام.
أثـــار ظهور هذا النوع من الإعلان أســـئلة 
حول الأجـــور المنصفـــة والرقابـــة وتصاريح 
العمل، خاصة بســـبب اختـــلاف قوانين عمالة 

الأطفال.
قالـــت أندريا فافيل، المتحدثة باســـم موقع 
يوتيوب، إن الموقع لا يسمح لأي شخص تحت 

عمر ١٣ عاما بإنشاء أو امتلاك قناة.
وفُتحـــت النيـــران علـــى موقـــع يوتيوب 
الشهر الماضي، بعد اكتشـــاف تعليقات بذيئة 
من مُشـــتهين للأطفال جنسيا على فيديوهات 
بريئة للأطفال، قالت الشركة نتيجة لذلك إنها 
”ســـتعطل التعليقـــات على أغلـــب فيديوهات 

القصر“.

وليـــس معروفـــا بعـــد إذا مـــا كان منـــع 
التعليقات سيضر بنوع التواصل الذي يحاول 

المؤثرون الصغار إقامته مع المعجبين.
وقالـــت ســـرافانثي ديف، المتحدثة باســـم 
إنســـتغرام، ”بينما تمنع المنصة المستخدمين 
في عمـــر ١٢ عامـــا أو أقـــل. فـــإن أهاليهم أو 
ممثليهم يمكنهم إنشـــاء حســـابات لهم طالما 
يُذكـــر بوضـــوح فـــي المعلومات الشـــخصية 
للحساب أن الحســـاب يُدار بواسطة الأهل أو 

ممثل عن الطفل“.
وتبعا لما ذكرته مجلـــة فوربس الأميركية، 
يوجـــد على موقـــع يوتيـــوب، الوجـــه الأكبر 
للمؤثريـــن الصغـــار، حســـابات للألعاب مثل 
رايان تويـــز ريفيو (Ryan Toys Review) التي 
كسب نجمها الصغير ٢٢ مليون دولار أميركي 

في عام.
وتريـــد العلامـــات التجاريـــة أن تعمل مع 
الأطفال للأســـباب نفســـها التـــي يريدون من 
أجلها العمل مع شـــخصيات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الأكبر؛ عـــدد المتابعـــين، والقدرة 
على النشـــر بأســـرع وقت مما تنجزه شركات 
الإعلانات التقليدية، وكيفية إشـــعار المعجبين 

بأن المنشورات ترشيحات من صديق.
لكن المدافعـــين يقولون عن الأطفال إن هذه 
التقنيات يمكن أن تضلل الأطفال في مراحلهم 

الأولى لفهم وتمييز الإعلانات التجارية.
وتنـــص قواعـــد تلفزيـــون الأطفـــال الذي 
تراقبه هيئة الاتصالات الفيدرالية، على فصل 
الإعلانـــات عن المحتوى والحد من اســـتخدام 
مُضيفـــي البرامـــج والشـــخصيات للمنتجات 
بغرض الدعاية والترويج. لكن شبكة الإنترنت 

لا تخضع لذلك.

يمتلك يوتيوب قواعده الإرشادية الخاصة 
لإعلانـــات الأطفـــال، لكنهـــا غالبـــا مـــا يكون 
ضبطها صعبا. على ســـبيل المثال، ينبغي ألا 
يحتـــوي تطبيق يوتيوب كيـــدز على محتوى 
إعلانـــي بمقابل مدفـــوع، لأن التطبيق مصمم 

للأطفال بعمر ١٢ عاما وأصغر.
لكن صحيفة نيويـــورك تايمز وجدت عليه 
العديـــد مـــن الفيديوهات الإعلانيـــة المدفوعة 

لمؤثرين لصالح شركات أميركية. 
قالت كاثرين مونتغومري، الأستاذة بكلية 
الإعلام والتواصل بالجامعة الأميركية سابقا، 
”هـــذا تلاعب شـــديد بالأطفال الصغـــار، هناك 
طمس متعمد للخطوط بواسطة هذا النوع من 

الإعلان والدعاية“. 
لا يعتبـــر القانون نجـــوم مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ممثلـــين. فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركيـــة يُقتطـــع جزء مـــن أربـــاح الممثلين 
الأطفـــال ويوضع فـــي وديعة تحـــت وصاية، 
اســـتنادا لقانون قديم من عقود يسمى قانون 
كوغان، وقد ســـمي على اسم ممثل طفل أنفق 
والـــداه كل أمواله قبـــل أن يبلـــغ ٢١ عاما من 

عمره.
ويفرض قانون ولايات نيويورك ولويزيانا 
ونيومكســـيكو ودائـــع مماثلـــة. لكنـــه غالبا 
مـــا يكون قـــرارا تطوعيا من أهالـــي المؤثرين 

الصغار الذين ينشئون هذه الحسابات.
قالت العديـــد من العائلات إنهم أسســـوا 
الحسابات بعد عملهم في التلفزيون التقليدي 

أو في إعلانات محلية.

الخميس 2019/03/07 - السنة 41 العدد 11280

@alarabonline
وضع معبد ياباني إلها آليا (روبوت) في مزار {كوديجي}، يدعى {أندرويد كانون مايندر}، وهو مصنوع من الألمنيوم والســـيليكون، 

وزنه 60 كيلوغراما وطوله 195 سنتيمترا. والإله الروبوت الجديد يشبه إله الرحمة {بوذا}، ويقدم موعظة {سوترا القلب} الدينية 

في جلسة تبلغ مدتها 25 دقيقة.

19

ــــــة الأبجدية تعني عدم القدرة على القراءة والكتابة، وهي منتشــــــرة  مــــــن المعروف أن الأمي
بشــــــكل كبير في الدول النامية، وتعتبر عقبة كبيرة تواجه تطور مجتمعات تلك الدول، وما 

يزيد الأمر تعقيدا اقترانها بالأمية الرقمية.

النجم الصغير رايان كسب 22 مليون دولار أميركي في عام

كل وقت صالح للتعلم

جديد فيسبوك 
منصة لمحو الأمية الرقمية

عالم المؤثرين الصغار.. 

الأطفال حزمة نقود

[ نصف سكان العالم مواطنون رقميون والنصف الآخر خارج نطاق التغطية

ي

لسنوات استهدفت العلامات التجارية الشخصيات المؤثرة التي تحظى بمتابعين كُثر على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ســــــواء كانوا مشــــــهورين أم لا، أملا في أن تدفع شــــــعبيتهم 
 (Kidfluencers) بالمعُجبين لشــــــراء المنتجات التي يروّجون لهــــــا. ثم بدأ الأطفال المؤثرون

بالظهور على صفحات آبائهم، ويبدو الأمر وكأنه ”تطور“ للظاهرة.

مليارات شخص 

من أصل 7.5 مليارات 

نسمة في العالم 

متصلون بالأنترنت

4

تمنع المستخدمين  انستغرام  منصة 

في عمر 12 عاما أو أقل، لكن أهاليهم 

يمكنهم إنشاء حسابات لهم

)
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مختبـــرات دوليـــة تتوصل إلى أن النفـــوق المفاجئ للملايين من الأســـماك في العراق أواخر الســـنة 

الماضية، كان بسبب وباء فيروسي لا يشكل خطرا على الإنسان. تحقيق

} بغداد - توصلـــت تحاليل أجرتها مختبرات 
دوليـــة إلـــى أن النفوق المفاجـــئ للملايين من 
الأســـماك في العـــراق أواخر العـــام 2018، كان 
بســـبب وباء فيروســـي لا يشـــكل خطـــرا على 
الإنســـان، حســـب ما أعلنـــت الأمـــم المتحدة 
الأربعاء. وسادت آنذاك مخاوف في المحافظات 
العراقية التي شهدت نفوقا كبيرا للأسماك من 
تحوّلهـــا إلى ســـموم، بعد تفســـخها وتحللها، 
خاصة وأنهـــا بكميات كبيرة، مـــع بطء عملية 

رفعها.
وأحيل الصيادون علـــى البطالة، كما تكبد 
مربو الأسماك خسائر كبيرة، وما زالوا يعلقون 
آمالا علـــى الحكومة كي تعوضهم خســـائرهم 
التـــي أغرقتهم فـــي الديون، كمـــا تضرر تجار 
الســـمك وأصحاب المطاعم التـــي كان يجتمع 
حولهـــا العراقيـــون لتنـــاول وجبـــة الســـمك 

المشوية في العطلة الأسبوعية.
وتعتبر أســـماك الكارب النهري (الشبوط) 
وجبة رئيســـية لدى العراقيين، وتشكل مصدرا 
غذائيا وموردا اقتصاديا مهما لشريحة واسعة 

جدا منهم.
وقـــال هاشـــم صاحـــب مطعـــم في شـــارع 
أبونواس، إن ”الأزمة انعكســـت بشكل واضح 
على أصحاب المطاعـــم، إذ لم يطلب إلا القليل 
من الزبائن طبق المسكوف بحذر وريبة، بسبب 
المخـــاوف من الوباء، رغـــم تطمينات الجهات 

الصحية بأنه لن ينتقل إلى البشر“.
وخلال الأشـــهر الأخيرة من العام 
نفوق  ظاهـــرة  انتشـــرت  الماضـــي، 
أسماك هائلة في العراق التي أودت 
الـــكارب  أســـماك  آلاف  بعشـــرات 
المســـتزرع فـــي منطقـــة الفرات 
الأوســـط، الأمر الـــذي دفع إلى 

حالة قلق في البلاد.
حينها  الخوف  وشـــاع 
من أن نفوق الأسماك يعود 
إلى تلوث غامض يمكن أن 
الناس  تســـمم  إلى  يؤدي 

أيضا، كذلك ســـرت شـــائعات أيضا 
بحصول عمليات تسميم متعمد، خصوصا بعد 
إعلان العراق وقف استيراد الأسماك ووصوله 

إلى الاكتفاء الذاتي.
وأعلن برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئة في 
تقريره الأربعـــاء أن تحقيقا أجـــري على مدى 
الأشـــهر الماضيـــة، أفضـــى إلـــى أن الســـبب 
هـــو ”فيـــروس الهربس/كوي“. وأكـــد الطبيب 
توماس واليـــي الذي يرأس المختبر المرجعي 
السويسري للأمراض الواجب التبليغ عنها أن 
”هذا الفيـــروس مرض خطير وقاتـــل، معروف 
بأنه يســـبب معـــدلات وفاة تقـــارب 100 بالمئة 

في ســـمك الـــكارب“. وفي محافظـــة بابل التي 
تقـــع حوالي 80 كيلومترا جنوب بغداد، أشـــار 
مزارعون إلى أنهم خسروا الآلاف من الدولارات 

بسبب نفوق الأسماك.
وقدر حســـين الحســـيني، صاحـــب مزرعة 
لتربيـــة الأســـماك فـــي محافظـــة بابـــل، قيمة 
خســـارته بثمانين ألف دولار بســـبب نفوق 50 
ألف ســـمكة في مزرعته المؤلفة من 28 حوضا، 

قائلا ”نطالب الدولة بتعويضنا“.
وبابل ليســـت المحافظة العراقية الوحيدة 
المتضـــررة، فهنـــاك أيضا الديوانيـــة (80 كلم 
جنـــوب بغـــداد) ومحافظة ذي قـــار في جنوب 
العراق، حيث نفقت عشرات آلاف الأسماك، كما 
تضررت مزارع تربية الأسماك جراء تلوث مياه 

البصرة، وبات أصحابها غارقين في الديون.
ويقدر إنتاج العراق الســـنوي بـ29 ألف طن 
من الأسماك، على رأسها الكارب، وفقا لمنظمة 

الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة 
الصحـــة العالميـــة ومنظمة الأغذيـــة والزراعة 
على وجه الســـرعة بأخذ عينات من الأســـماك 
والمياه والرواســـب وعلف الأســـماك لإرسالها 
إلى المختبـــرات المعتمـــدة دوليًـــا. وأجريت 
اختبـــارات كيميائية ومكروبيولوجية شـــاملة 
من قبل ثلاثة مختبرات مختلفة، في سويســـرا 

والأردن وإيطاليا، وفق المنظمة الأممية.
وأكـــدت المنظمـــة الأممية أن الـــكارب قتل 
بسبب تفشـــي ”فيروس الهربس/كوي“، 
مشددة على أن ذلك لا يؤثر 
مطلقا على حياة 

الإنسان.
ومع انخفاض 
درجة حـــرارة مياه نهر 
الفرات إلى ما بين 25-23 
درجة مئويـــة في نوفمبر، 
تكونت بيئة مثالية لانتشار 

الفيروس.
الصحـــة  وزيـــر  وأكـــد 
العراقـــي علاء العلوان أن ”هذه 
هي الحالـــة الأولى لظهور مرض 
فيروس كوي الهربس في العراق، 
وهـــو حـــادث مهـــم ينبغـــي إخطـــار المنظمة 
العالمية لصحة الحيوان بشـــأنه. يسُـــرنا أننا 
اســـتطعنا الوصول إلى السبب الأساسي لهذه 

الكارثة“.
وكان نشـــطاء عراقيون قـــد تداولوا صورا 
وفيديوهات عبـــر مواقع التواصل الاجتماعي، 
تظهـــر نفـــوق العديد من الأســـماك فـــي نهري 
دجلـــة والفرات، في شـــهر نوفمبـــر الماضي. 
وقالت إحـــدى الناشـــطات على تويتـــر تدعى 

مـــروة، ”حرمتونـــا من المســـكوف كل جمعة.. 
الله لاينطيكم“، في إشـــارة إلى المتسببين في 
هذه الأزمة. وقالت شـــهد العنـــزي على تويتر، 
”كان يفرحني وأنا أتخطى باعة الأســـماك فأجد 
أفضلها وبأســـعار مناســـبة يتمكن من شرائها 

الفقراء، فضلاً عن كونها أكلتنا المفضلة“.
لكـــن يبـــدو أن الفقـــراء واجهـــوا أزمة في 
الحصول على الأكلة الشـــعبية الأولى، بســـبب 
نقـــص الـــوارد إلى الســـوق بعد نفـــوق آلاف 

الأطنان من الأسماك في المزارع. 
وقـــال صاحب مزرعة أســـماك يدعى محمد 
علي حمزة الجميلي، في المُسيبعلى، على بعد 
حوالي 70 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد، إن 
الأسعار تضاعفت بعد هذه الخسائر، موضحا، 
أن ”العمـــال هنا لم يعد لديهم عمل. الأســـماك 
النافقة بالأطنان خسرنا تعب سنة كاملة عمال 
وعلف“.واشـــتكى أبومهـــدي صاحـــب مطعـــم 
مســـقوفي في شـــارع أبونواس فـــي بغداد من 
تراجع زبائنه، قائـــلا، لا يمر علينا من الزبائن 
الذيـــن اعتـــادوا القـــدوم إلى الشـــارع الطويل 
لقضاء ســـهرة نهاية الأســـبوع؟ ويضيف ”كان 
ســـعر وجبة المســـكوف مناســـبا حتى للفقير 
لوفرة أحواض تربية الســـمك في العراق، لكن 
بعد هـــذه الكارثة بات العراقيـــون يخافون من 

تناول الســـمك حتى من الأحـــواض الطينية“. 
ونفت وزارة الزراعة العراقية ســـابقا، أن يكون 
ســـبب نفـــوق كميات كبيـــرة من الأســـماك في 
العراق جراء إلقاء مواد أو فضلات ســـامة في 

الأنهار.
وألقـــى بيان الوزارة باللائمة على أصحاب 
أحواض تربية الأسماك الذين أهملوا الشروط 
المطلوبـــة مثل المســـاحات الضرورية للحركة 
والأوكســـجين والغـــذاء كمـــا اتهمـــوا بعـــدم 
التعامل مع تفشـــي المـــرض بجدية لاعتقادهم 
”أن المرض يحدث ســـنويا ويـــؤدي إلى نفوق 

أعداد معتدلة“ من الأسماك. 
وتكبـــد أصحاب مزارع الأســـماك خســـائر 
كبيـــرة، قدرهـــا خبـــراء بنحو 80 مليـــار دينار 

عراقي (70 مليون دولار) حتى الآن.
وقال أنـــس نهاد الذي يملـــك مزرعة قريبة 
إنـــه خســـر نحـــو 70 ألـــف ســـمكة، ويضيف 
بتوتـــر ”كلهـــا نفقت وخســـرت مئـــات الآلاف 
من الـــدولارات. من أين أجلب أســـماكا الآن؟“، 
مضيفا، ”كيف سأعوض؟ لم يعد أمامي إلا بيع 
ملابسي وما أملك“.وشدد على أن مزارع تربية 
الأســـماك مصدر اقتصادي مهم لأن ”الآلاف من 
الناس يعتمدون عليها في معيشتهم“. واعتمد 
العراقيون خلال الســـنوات الماضية على نظام 

الأقفـــاص العائمـــة داخـــل الأنهـــار، ووفر هذا 
النظام فـــرص عمل لفائدة الآلاف من العاطلين.

وقـــال حيدر حســـين، أحد مربي الأســـماك في 
محافظـــة بابل، وهي المركز الرئيســـي لتربية 
الأسماك، ”الخســـائر التي تعرضت لها وصلت 
إلـــى حوالي نصف مليـــون دولار، لأنّ مزرعتي 
كبيـــرة وهي واحـــدة من أكبـــر مـــزارع تربية 

الأسماك في المنطقة الجنوبية“.
ويقـــول الخبراء الاقتصاديـــون إنه من غير 
الممكـــن أن يعود مربو الأســـماك إلـــى مزاولة 
أعمالهم كالسابق إلا في حال تعويض الحكومة 
المتضررين حســـب قانون الصحة الحيوانية 

المرقم 16 لعام 2013.
يذكـــر أن مجلـــس النـــواب العراقـــي ألزم 
الحكومة بدفع تعويض للتجار المتضررين من 

نفوق الأسماك نتيجة تلوث المياه في البلاد.
وانتقد النائب عن محافظة بابل ثامر ذبيان 
تباطؤ الحكومة في تعويض مزارعي الأسماك، 
قائـــلا، إن ”الإجـــراءات الخجولـــة حالت دون 
تعويض مربي الأســـماك الذيـــن تعرضوا إلى 
خســـائر فادحة جراء نفوق أسماكهم“، مشددا 
على ”ضرورة تعويضهم وإعادة ملء أحواضهم 
بالأســـماك لمســـاعدة العراق في الوصول إلى 

مرحلة الاكتفاء الذاتي بدلا عن الاستيراد“.

} باريس - جاء في دراســـة نشرت الأربعاء أن 
الفقمة والحيتان في القطب الشـــمالي مضطرة 
لتغييـــر عاداتهـــا الغذائيـــة بســـبب الاحترار 

المناخي لزيادة فرصها بالصمود.
وتؤثـــر أيّ تبدلات في درجات حرارة البيئة 
بقوة على الحيوانـــات المائية، ومعدل نموها، 
ووتيرة إنتاجها، وتكاثُرها الموسمي، وسهولة 

تأثّرها من جرّاء الأمراض والسُموم.
وأراد الباحثون اكتشـــاف كيف تتكيف هذه 
الحيوانـــات مع تغيـــر موطنها بســـبب ذوبان 
الجليد محللين بيانات تفصل بينها لعشـــرين 

سنة.
وتسبح الكثير من أسماك المناطق القطبية 

الشمالية في مياه تبلغ درجتين تحت الصفر.
ويعتمد أحد التفسيرات على حقيقة مفادها 
أن العديـــد مـــن البروتينات المضـــادة للتجمد 
كتلك الموجودة في السمك المفلطح الذي يظهر 
في شتاء القطب الشمالي، تحتوي على العديد 
من الأحماض الأمينية، وهذه الأحماض تحتوي 
على منطقة موجبة الشـــحنة وأخرى ســـالبة. 
وتصطف هذه الجزيئات مع ذرات الأوكسجين 
على سطح بلورة ثلجية، حيث يبدو أنها تشكل 

روابط ضعيفة مع جزيئات الثلج.
ويؤثـــر ارتفاع درجـــات الحـــرارة وغيرها 
مـــن التغييرات الناجمة عـــن تغير المناخ على 
أرصـــدة الثـــروات الســـمكية وتربيـــة الأحياء 
المائيـــة، مما ســـينعكس على أوضـــاع الأمن 

الغذائي لبعض المناطق السكانية.

وجـــاء فـــي الدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
”بايولودجـــي ليتـــرز�، أن ”القطـــب الشـــمالي 
يشـــكل مقياســـا للتغير المناخي. فمع الوتيرة 
السريعة للتغيرات التي تجعل التكيف الجيني 
مســـتحيلا“، انطلـــق الباحثـــون مـــن مبدأ أن 
تبدل السلوك ولاســـيما على الصعيد الغذائي 
”سيكون الاســـتجابة الأولى التي يمكن رصدها 

في الأنظمة البيئية“. وقد اســـتخدم الباحثون 
بيانات وفرتها أجهزة ثبتت على حيتان وفقمة 

في فترتين منفصلتين.
وبالاستناد إلى هذه البيانات كان النوعان 
قبـــل 20 عاما يمضيـــان نصف وقتهمـــا بحثا 
عـــن الغذاء على الواجهـــات الجليدية مع نظام 

غذائي تهيمن عليه سمكة القد القطبية.

ويعتبر ســـمك القد ضروريا للبقاء بالنسبة 
لعدد هائل من الأشكال الحيّة بما في ذلك طيور 

البحر والحيتان والفقمات والدببة القطبية.
إلا أن الفقمة المطوقـــة باتت تمضي ”وقتا 
أكبر بكثير قـــرب الواجهـــات الجليدية“، فيما 
انتقلـــت الحيتـــان البيضاء للصيـــد في أماكن 
أخـــرى. وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الحيتان 
البيضـــاء ”تصطاد في منطقة أوســـع وتمضي 
وقتـــا أقـــل قـــرب المجلـــدات ووقتـــا أكبر في 

الجليدية. المضائق“ 
ويعتبـــر الباحثون أن هـــذه الحيتان غيّرت 
نظامها الغذائي مســـتفيدة مـــن وصول أنواع 
جديدة من الأسماك دفعها نحو الشمال احترار 
مياه المحيطـــات. ويرى هـــؤلاء أن ”المرونة“ 
الظاهرة لـــدى الحيتان حيال تحـــول موطنها 
”تحسن فرصها للتكيف مع الاحترار المناخي“.

في المقابل ”يبـــدو أن الواجهات الجليدية 
التي تحافظ على  تشكل ملجأ للفقمة المطوقة“ 
نظامها الغذائي وهي مضطرة تاليا لتخصيص 
المزيد من الوقت للبحث عن القوت ”ما يعكس 

قدرة محدودة على التكيف والصمود“.
وحذرت الدراســـات العلمية من أن ”الأنواع 
غيـــر القـــادرة على التكيف ســـتتراجع إلى حد 
الاندثـــار ربما عندمـــا تتقلـــص الملاجئ التي 

يمكنها الانتقال إليها للاستمرار“.
وإذا كانـــت الطبقـــات الجليدية الســـميكة 
تجعـــل الصيد في المحيط المتجمد الشـــمالي 
مســـتحيلا، فإن ارتفاع درجات الحرارة قد أدى 

إلى ذوبـــان الغطاء الجليدي القطبي بســـرعة 
لدرجة أنه الآن بات، في بعض فصول الصيف، 
40 بالمئة من المنطقة الوسطى عبارة عن مياه 
مفتوحـــة، ما يجعـــل من المعقـــول أن تصطاد 
الأســـاطيل الصناعيـــة العالميـــة فـــي الميـــاه 

القريبة من القطب الشمالي.
و علّق ميثاق دولي نشـــاط صيد الأســـماك 
لأغراض تجارية في المحيط المتجمد الشمالي 
لمدة 16 ســـنة. وتخصص الاتفاقية المبرمة في 
شـــهر ديســـمبر 2017 ما يقدر بنحو 2.8 مليون 
كيلومتر مربع من المحيط – وهي مساحة تفوق 
مســـاحة البحر الأبيض المتوســـط- وتســـمح 
للعلمـــاء بدراســـة بيئـــة المنطقـــة والتأثيرات 
المحتملة للصيد التجـــاري. ويدل هذا الاتفاق 
على اســـتعداد الحكومـــات لاتخـــاذ إجراءات 
وقائيـــة ضد ما يثيـــر القلق بالنســـبة للبيئة. 
فبالإضافـــة إلى الولايات المتحـــدة، وقعت كل 
روسيا والنرويج والدنمارك والصين واليابان 
وآيسلندا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي 

على اتفاقية تنص على حظر صيد الأسماك.
وبالإضافة إلى حظر الصيد التجاري، تدعو 
الاتفاقية إلى إجـــراء تحقيق علمي تعاوني في 

النظام البحري في القطب الشمالي.
لتبـــادل  ســـنتين  كل  التحالـــف  ويجتمـــع 
المعلومـــات وإعادة النظر فـــي حقوق الصيد. 
وإلـــى أن يتـــم التوصـــل إلى توافـــق كامل في 
الآراء، يظـــل حظـــر الصيـــد ســـاري المفعول 

لحماية النظام البيئي في القطب الشمالي.

كشــــــفت مختبرات علمية دولية الأسباب الرئيسية لنفوق الأطنان من الأسماك في العراق، 
فــــــي حين لا يزال العراقيون يشــــــتاقون إلى هذه الوجبة الهامة التي ســــــاهم شــــــحها في 
غلاء أســــــعارها التي مست الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أثّر على مطاعم المسكوف وتجار 

السمك.

نفوق السمك 

يحرم العراقيين من وجبة 

المسكوف الشعبية

ر العادات الغذائية لحيتان القطب الشمالي
ّ
الاحترار المناخي يغي

[ مزارعو أحواض {الشبوط} في انتظار التعويضات  
[ وباء فيروسي يأتي على الكارب 

السمك مصدر رزق وغذاء كل العراقيين

سمك قليل لا يصل إلى عامة العراقيينمربو السمك يحاولون النهوض

الصيد الجائر يساهم في انقراض السمك

فيروس الهربس/كوي 

وباء خطير معروف 

بأنه يسبب معدل وفاة 

يقارب الـ100 بالمئة 

من سمك الكارب

دراســـة علميـــة حديثة تثبـــت أن الفقمة والحيتـــان في القطب الشـــمالي مضطرة لتغييـــر عاداتها 

الغذائية بسبب الاحترار المناخي لزيادة فرصها بالصمود.

توصل إلى أن النفـــوق المفاجئ للملايين من الأســـماك في العراق أواخر الســـنة 

ب وباء فيروسي لا يشكل خطرا على الإنسان.

ت  

دراســـة علميـــة حديثة تثبـــت أن الفقمة والحيتـــان في القطب الشـــمالي مضطرة لتغييـــر عاداتها 

الغذائية بسبب الاحترار المناخي لزيادة فرصها بالصمود.



أشـــطايش،  } الربــاط - لا تدخـــر خديجـــة 
المستشـــارة المعتمـــدة فـــي مجـــال الرضاعة 
الطبيعية ومؤسسة مبادرة ”الأمومة الذكية“، 
جهـــدا فـــي نشـــر الوعـــي بجميع الوســـائل 
الممكنة لدى الآبـــاء والمجتمع عموما بضرورة 
أن تســـتعيد الرضاعـــة الطبيعيـــة مكانتهـــا 
المحورية، أمام اســـتمرار تدني نســـبة النساء 

المرضعات بالمغرب.
المغربيـــات  أشـــطايش،إحدى  وتوضّـــح 
القليـــلات جـــدا اللواتـــي يمارســـن تخصّص 
الاستشـــارة في مجـــال الرضاعـــة، في حديث 
لوكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، أن هـــذا 
التخصّـــص لا يزال يتلمّس طريقه في المغرب، 
إذ لا يتجـــاوز عدد المستشـــارات عشـــرة، في 
أحســـن تقدير، ولا توجد أيّ هيئة أو مؤسسة 
توفـــر التكوين والاعتماد بالمغرب، في حين أن 
هذه المهنة تعدّ تخصّصـــا قائما بذاته تكوينا 
وممارســـة فـــي الـــدول الغربية، التـــي تعرف 

تزايدا ملحوظا في نسب الأمهات المرضعات.
وتقـــول أنها تحصّلت علـــى اعتمادها في 
هذا المجال من هيئة أميركيـــة معروفة عالميّا، 
وترى أن هناك لُبســـا في فهم هذه المهنة فهي 
ليســـت تمامـــا تخصّصا طبيـــا، لأن الرضاعة 
ليســـت مرضا والأم المرضعة ليســـت مريضة، 
دون أن ينفـــي ذلك إمكانية وجود أطباء لديهم 

تكوين في المجال.
وتردف المستشارة أنها دخلت هذا الميدان 
منذ أزيد من خمس ســـنوات حين كانت حاملا 
بابنتهـــا، وبـــدأت حينها في ”التهـــام“ الكتب 

والمقـــالات العلميـــة، إلا أن لقاءهـــا بعـــدد من 
المتخصصات الفرنســـيات فـــي مجال الأمومة 
عن قرب والرضاعة الطبيعية كان له وقع كبير 
عليهـــا، إذ أدركت حينها أنـــه لا تكفي القراءة، 

بل ينبغي التواصل مباشرة مع الناس.
وتتأســـف لأن الأمومـــة ورعايـــة الأطفال 
عادة ما يقدّمان كأنّهما عبء على المرأة، وكأن 
محطة الحمل والولادة تشكل فاصلا بين حياة 
سابقة للمرأة سمتها الحرية وقلة المسؤوليات 
وممارســـة حياتهـــا واهتماماتهـــا دون قيود، 
وأخرى جديدة يجب أن تكرّسها فقط لأبنائها 

دون أن تفكر في نفسها.
وكلمـــا تعمّقت فـــي هذا الميـــدان، إلا وزاد 
يقينها بقناعاتها التي مارستها عمليا منذ عام 
2014 بعـــد ولادة ابنتهـــا التي أتمت رضاعتها 
وكانت لا تجد حرجا في أن تلقي محاضراتها 
في الدورات التكوينية وهي تحملها بواسطة 

ال“. وشاح ”الحمَّ
وتعتبـــر خديجة أشـــطايش، أيضا مدربة 
متخصصـــة في الاســـتعداد للـــولادة وخبيرة 
فـــي مســـاعدة ومواكبـــة الأمهـــات الجديدات 
والمقبـــلات علـــى الـــولادة، مبـــادرة ”الأمومة 
الذكيـــة“ ذلك ”الجنين الثاني“ الذي حملته في 
قلبها قبـــل أن يرى النور فـــي 2015 بكثير من 

الحماس والحب.
وحققت هذه المبادرة، حســـب مؤسستها، 
في غضون ثلاث ســـنوات عـــدة إنجازات عبر 
برامـــج لمواكبة وتعزيز قدرات المئات من الآباء 
الجدد فـــي ما يتعلـــق بالرضاعـــة الطبيعية، 

والاســـتعدادات للـــولادة الطبيعيـــة، وتحديد 
اختياراتهـــم بوضوح في رعايـــة الأطفال، من 
أجل أســـرة متوازنة وسليمة صحيّا ونفسيّا، 

وتغيير العادات السائدة في هذا المجال.
وتشـــتغل المبادرة بشـــراكة مـــع المندوبية 
الجهويـــة لـــوزارة الصحة بالـــدار البيضاء- 
ســـطات والمراكز الصحية بالجهة، إلى جانب 
المســـاهمة في تكوين مهنيي الصحة وتحيين 
معارفهـــم وكفاءاتهـــم فـــي مجـــال الرضاعة 
الطبيعيـــة بالخصـــوص، وإلقـــاء محاضرات 
والتعاون  وأســـاليبها،  القـــرب  حول أمومـــة 
مـــع مجـــلات متخصّصـــة وقنـــاة تلفزيونية 
علـــى الإنترنـــت وتنظيم قوافـــل موضوعاتية 
تحسيسية من أجل نشر وتعميم هذه المعارف.
وللإجابـــة عن الأســـئلة المتكـــررة للآباء، 
وظفـــت خديجة كل الإمكانيـــات التي أتاحتها 
الشـــبكة العنكبوتيـــة فـــي هـــذا المجـــال عبر 
إنشـــاء مدوّنة على الإنترنت وقناة متخصّصة 
على اليوتيـــوب، فضلا عن اســـتخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وبالرغـــم من الجهود 
تقـــول إنها تشـــعر بغايـــة المتعة فـــي مواكبة 
باســـتمرار  تعكســـها  وبحماســـة  الأســـر، 

ابتسامتها وملامحها البشوشة.
وتوضح خديجة أن الرعاية أو الأمومة عن 
قرب ليســـت وصفة جاهزة، بل هي مبدأ يمكن 
لأي زوجين تطبيقه بشـــكل يتكيّف مع منظومة 
القيم وقابلية الحضور، والســـياق الأســـري، 

والظروف الصحية واللوجستية.
ورغـــم اهتمامها بجميـــع جوانب الأمومة 
عن قرب، إلا أن أشـــطايش جعلت من الرضاعة 
لأنهـــا لا تتقبل  الطبيعيـــة ”حصـــان المعركة“ 
تماما كون 15 بالمئة فقط من النساء المغربيات 
يرضعـــن أطفالهن حتى الســـنتين، خاصة أن 
المبـــرّرات التي تقدمها النســـاء عادة من قبيل 
عدم كفاية الحليب وضرورة استئناف العمل، 
وهي لا تعدّ أســـبابا حقيقية لعدم الإرضاع أو 

الفطام المبكر.
وتبرز خديجـــة أن النتائج الإيجابية التي 
حققتها النساء اللواتي تابعن تكوينا في إطار 
مبادرة ”الأمومـــة الذكية“، وإن كانت محدودة 
ووقعهـــا لا يكاد يُرى على المســـتوى الوطني، 
تدل على أن التغيير ممكن إذا تم تعميم ونشر 

التجربة.
كما أن الرضاعة الطبيعية شـــأن يستدعي 
تضافر جهود الجميع، من مهنيين وأسر وآباء 
ورؤساء المؤسســـات ومجتمع مدني، من أجل 
إعادة الأمور لنصابها، حســـب أشطايش التي 
تشـــدّد على أنه ”لا خيار أمامنا اليوم ســـوى 
تـــدارك الوقت الضائع من أجـــل صحة أفضل 

لأطفالنا، رجال ونساء الغد“.
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} الخرطــوم - يتزامن اليـــوم العالمي للمرأة 
هـــذا العام مع الحراك الشـــعبي الذي يشـــهده 
الشارع السوداني منذ أكثر من شهرين، ما جعل 
صاحبـــات المبادرة يفكـــرن، انطلاقا من الدور 
الهام الذي لعبته المرأة في الحراك الشعبي بأن 
تكـــون خطوة توحيد اللباس للســـودانيات من 
مختلف الفئات العمرية والشـــرائح، تعبيرا عن 
رمزية وحدة الرأي والتلاحم بين السودانيين.

الأحفـــاد  بجامعـــة  الطالبـــات  وكانـــت 
الســـودانية، أوائل من التقطن زمـــام المبادرة، 
حيث نفّذن الأســـبوع الماضي وقفة احتجاجية 
داخـــل مبانـــي الجامعـــة بمدينـــة أم درمـــان 
وهـــن يرتدين الثـــوب الأبيض، ونـــدّدن خلالها 

بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

التواصـــل  مواقـــع  المبـــادرة  وأشـــعلت 
الاجتماعي في الســـودان، حيث انقسمت الآراء 
حولها بين مؤيد ورافض، خاصة أنها اقترحت 
على النساء ارتداء الأبيض عند مشاركتهن في 
جميع التظاهرات والمواكـــب التي يدعو إليها 
تجمّع المهنيين، وهو تجمع نقابي غير رسمي 

لرفع مطالبه خلال الشهر الحالي.
وتكثّفت الدعوات لارتداء الثوب الأبيض في 
موكـــب الخميس الذي خصصه التجمّع للمرأة، 
تأكيـــدا علـــى مناصرتها فـــي اليـــوم العالمي 

ورفضا للعنف الموجه إليها.
ويـــرى الرافضون للمبـــادرة أنهـــا بمثابة 
إقصـــاء لإثنيـــات عرقية فـــي الســـودان كونها 

لا ترتـــدي الثوب الســـوداني، وإنمـــا لها أزياء 
شـــعبية أخـــرى تميّزهـــا، ورأوا أن الثوب في 
الأســـاس انتشر من الشمال النيلي لبقية أنحاء 
السودان، والذي يتهم بهيمنة ثقافته على بقية 

الثقافات في البلاد.
واعتبـــر البعـــض أن عملية ارتـــداء الثوب 
أثناء التظاهرات في حـــد ذاتها مقيدة للحركة، 
حيث تعمد المرأة للفّ جســـدها بالكامل به، ما 
يجعلها تقع في أيادي الأمن بسهولة، ويصعب 
عليها الركض في حالات الكرّ والفرّ التي تتسم 
بهـــا التظاهرات عنـــد تدخّل الأجهـــزة الأمنية 

لفضّها.
وتقـــول نســـرين، وهـــي طالبـــة جامعيـــة، 
”شـــخصيا لـــن أشـــارك فـــي الحملة لأنـــي أرى 
أن الثـــوب الســـوداني غير مناســـب إطلاقا في 
التظاهرات، لأنني ســـأكون وقتها فريسة سهله 
لدى أجهزة الأمـــن“. وتضيف ”كما لا أفهم على 
أي أســـاس تـــم اختيـــاره كرمز في بلـــد متعدد 
الثقافـــات وبالتالي متعدد الأزياء كالســـودان… 
أعتقد أن الفكرة تمثّل تعاليا، فيمكن لكل منّا أن 
يفتخر بالثوب لكن لا نعتبره زيّا قوميا حتى لا 

ندخل في أزمة فرض الهوية ومحاربة الآخر“.
وتتفـــق رمـــاز، وهـــي موظفة، مع نســـرين 
وتوضح ”أنـــا أقبل برمزية الثوب الســـوداني 
كأحد الأزياء الشـــعبية المنتشـــرة في البلاد“، 
وتردف ”المشكلة التي نعاني منها حاليا فرض 

ثقافة مركزية مهيمنة وقابضة“.
وترى صاحبات المبادرة أن الفكرة ليســـت 
لعـــرض الأزياء، وإنما قُصد منهـــا طرح موحّد 
وهو الســـودان، عبر اختيار الثوب الســـوداني 
كـــزيّ قومي ترتديه النســـاء فـــي مناطق البلاد 
المختلفـــة، شـــرقا وغربـــا ووســـطا وشـــمالا 
وجنوبا، وتضامنا مع النســـاء السودانيات في 

ظل مواجهتهن للعنف بأشكاله المختلفة.
وتقـــول ريم ”المبادرة مجـــرد رمزية لوحدة 
الرأي والتلاحم في وجه النظام الذي عمل على 

تغيير الهوية الســـودانية، كما أن اختيار اللون 
الأبيض قصد به التعبير عن التفاؤل بغد أفضل 

وبالسلام“.
وتؤيـــد فاطمة مـــا ذهبت إليه ريـــم وتؤكد 
قائلـــة ”الثوب الســـوداني يمثّل رمـــزا لوحدة 
البـــلاد حيـــث ترتديه النســـاء مـــع احتفاظهن 
بزيّهن الشـــعبي التقليدي الذي يميز كل منطقة 
عن الأخرى“، وتشير ”لكن بالنسبة للتظاهرات 

أعتقد أنه غير عملي ويقيّد الحركة“.
وتواجـــه المرأة فـــي الســـودان العديد من 
أشـــكال العنف؛ بـــدءا من مجتمعها المؤســـس 
للهيمنة الذكورية، وصولا إلى التشريعات التي 
أًصبحت كالســـيف المســـلّط على رقاب النساء 
إذ تعمل على تقييدهن، رغم التحســـن النسبي 
الذي طرأ أخيرا بعد علوّ صوتها، ضمن حملات 

المناهضة.
وفي كل عام تجدد الناشـــطات والمدافعات 
عـــن حقوق المرأة الدعوة إلـــى إلغاء حزمة من 
القوانين التـــي تعتبرنها معيبة في حق المرأة 
وتكـــرّس لهضـــم حقوقهـــا، ضمنهـــا احتفالها 
باليـــوم العالمي للمرأة، وقانـــون النظام العام 
الذي يتدخل في أمور شـــخصية تخصّ المرأة 
كالزيّ الذي ترتديه، فضـــلا عن قانون الأحوال 
الشـــخصية الـــذي يهضـــم حقوقهـــا الزوجية 
ويحـــرم الأم المطلقة من أطفالهـــا، ومن النفقة 
الكافيـــة بجانـــب كونـــه يمهّد لـــزواج الفتيات 

الصغيرات.
ومع انـــدلاع التظاهـــرات بعدد مـــن المدن 
الســـودانية فـــي التاســـع عشـــر من ديســـمبر 
الماضـــي، وتحوّلها من مطالب احتجاجية ضد 
الأوضاع الاقتصادية الســـائدة إلـــى مطالبات 
بإســـقاط النظـــام، والظهور اللافت لمشـــاركة 
النســـاء فيها حيـــث وجه الرئيس الســـوداني 
عمر البشير بتعديل قانون النظام العام قبل أن 
ينتقده، ويؤكد أنه مخالف للشـــريعة الإسلامية 

في محاولة للتخفيف من الغضب النسائي.
اســـتغلال  علـــى  الســـودانيات  وتعمـــل 
فرصـــة الحـــراك الشـــعبي للاحتفـــاء باليـــوم 
العالمـــي للمرأة بغرض رفـــع مطالبهن والذود 
عـــن حقوقهـــن والتخلص مـــن أعبـــاء القيود 
التشـــريعية، التي تكـــرّس اضطهادهن من قبل 

المجتمع الذكوري.

قرّرت مجموعة من الناشــــــطات في الخرطوم هذا العام الاحتفــــــال باليوم العالمي للمرأة، 
ــــــذي يصادف الثامن من مارس الحالي بطريقتهن الخاصة، حيث أطلقن مبادرة بعنوان  ال
”مــــــارس الأبيض“، دعين خلالها إلى ارتداء النســــــاء بمختلف فئاتهــــــن العمرية ثوبا أبيض 

طيلة شهر مارس، باعتباره الزيّ القومي للمرأة في السودان.

الرداء الأبيض وسيلة رمزية لذود السودانيات عن حقوقهن
[ {مارس الأبيض} دعوة نسائية إلى تثبيت وحدة الرأي  [ الانتقادات لم تحُل دون رواج الفكرة في مواقع التواصل الاجتماعي

متفائلات بالأبيض

توطيد الروابط

حـــذرت مجلة {أوكو تســـت} الألمانيـــة من خطورة بعض المـــواد في معجون الأســـنان المخصص للأطفال، ومن اســـتخدام 
المعجـــون الـــذي يحتوي علـــى المعادن الثقيلة وأشـــباه الفلـــزات مثل الكادميـــوم والرصاص والألومنيوم بســـبب مخاطرها 

الجسيمة على الصحة؛ حيث إنها تؤذي الكلى والكبد وتلحق ضررا بخلايا الجسم وتُضعف المناعة. أسرة

الأمومة الذكية تعيد الرضاعة الطبيعية 
إلى مكانتها في المغرب

} أتابع في الأيام الأخيرة ما تتعرض له 
جمعيات حقوق المرأة في تونس من معاناة 
من أجل وضع آليات تنفيذ القرار الأساسي 

عدد 53 المتعلق بمنع العنف ضد المرأة، 
وفي الحصول على الميزانية المناسبة لذلك، 

ويعتقد العاملون في هذه الجمعيات أن 
القوانين المتعلقة بحماية المرأة ضد العنف 
تتعرّض إلى تمويه وعرقلة متعمديْن من قبل 

جهات قضائية وإدارية معيّنة، وهو أمر محزن 
في الحقيقة، في حال صحته، أن يتم التعامل 
مع قضية تعتبر من أهم القضايا التي تعاني 
منها المرأة، وتعدّ العامل الأول المؤدي إلى 

وفاة النساء في العالم بمثل هذا التعطيل.
وأرغب أن أسوق هنا مثالا عن الصرامة 
والشدة التي تتميز بها القًوانين الأوروبية 
-ومنها الهولندي- في التعاطي مع العنف 

الأسري والعنف ضد النساء بشكل عام، حيث 
تتكاتف القوانين والأجهزة الأمنية والقضائية 

مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية 
والجمعوية لحماية المرأة المعنفة ولتقديم 

الرعاية المناسبة لها، وتعمل هذه المؤسسات 
والجمعيات بشكل تكميلي لبعضها البعض 

في سلسلة مترابطة من الإجراءات القانونية 
والخدمات الجمعوية والحقوقية التي تتعاون 

في ما بينها، وتنسق بشكل مستمر من أجل 
تطويق المشكل وإعادة الهدوء إلى الأسرة.

وتظهر جدية التعامل مع هذا المشكل، من 
خلال تعاطي القانون معها، الذي يجرّم العنف 

بأصنافه، ويعاقب عليه بأشد العقوبات، 
ويكفي أن يصل بلاغ من جار أو عابر سبيل 

أو شاهد عيان أيا كانت صفته إلى أقسام 
الشرطة، حتى تتحرك وحدات الأمن للقبض 
على المعتدي والتحفظ عليه لحين التحقيق 

في الأمر، وتصنّف قوانين العنف الأسري 
إلى أصناف مختلفة، تندرج جميعها ضمن 
الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأحكام 
قد تصل إلى سنوات، منها العنف الجسدي 

واللفظي والجنسي، وفي هذا الإطار فإن 
البصاق على المرأة مثلا يعتبر جريمة يحال 

صاحبها على القضاء، ويمكن أن يحصل 
بموجبها على عقوبة بالسجن تمتد لأسابيع.
القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة من 

أشرس القوانين وأقلّها تسامحا على الإطلاق، 
وقد صُمّم لحماية المرأة من نفسها أيضا، 
ففي حال تراجعت الشاكية عن بلاغ تقدّمت 

به ضد شخص اعتدى عليها بالعنف، لأسباب 
شخصية أو اجتماعية أو ثقافية أو تحت 

ضغط أسري، يظل الحق العام قائما، ويحال 
بموجبه المتهم إلى التحقيق، ومن ثمّ إلى 

القضاء للحكم عليه بما يراه مناسبا.
ومن المفارقات المضحكة، ما روته لي 
سيدة لاجئة، حول تجربتها مع البوليس 

الهولندي في التعاطي مع العنف مع المرأة. 
فقد أخبرتني أنها تشاجرت مع زوجها ووصل 

شجارهما إلى الجيران، الذين سارعوا إلى 
الاتصال بالشرطة، بعد سماعهم أصوات 

اصطدام ناجمة عن ركلة في الباب. جاءت 
الشرطة وأخذت الرجل للتحقيق معه، في 

الأثناء انتابت السيدة أعراض الولادة وذهبت 
للمستشفى لوضع طفلها الأول، ورغم أنها 

ترجت الشرطة أن تسمح لزوجها بالقدوم إلى 
المستشفى للوقوف بجانبها، إلا أن الشرطة 
رفضت ذلك قبل استكمال إجراءات التحقيق، 

وبدلا من زوجها جاء رجلا شرطة يحملان لها 
الدباديب والورود ويأخذان أقوالها.

تتلقى المرأة المعنفة سلسلة من الخدمات 
والمساعدات المتزامنة ومن جهات مختلفة، 

فبمجرد وصول بلاغ إلى الشرطة بوجود عنف 
أسري، يتم الاتصال بجمعيات حماية الطفل 

والمرأة ويطلب منها التحرك فورا لمعرفة 
الوضع الأمني للأسرة، والتأكد من حجم 

المخاطر أو العنف الذي يهددها. وأول إجراء 
أمني يتم اتخاذه يتمثل في منع المعتدي من 

التواصل مع الأسرة أو زيارتها لعدة أيام، 
وهو إجراء أوكل به للمصالح البلدية وليس 

القضاء، تسهيلا للأمر.
بعد هذه الخطوة الأولى التي تهدف إلى 
إعادة الهدوء للأسرة ومنح جمعيات حماية 
الطفل والأسرة الوقت الكافي للتدخل، تتخذ 

إجراءات وقائية أخرى من بينها وضع الأسرة 
تحت المراقبة اللصيقة والإشراف المباشر 

لهذه الجمعيات لعدة أشهر، كما تنطلق 
برامج إعادة تأهيل الأم والأطفال لإشراكهم 

في دورات توعية وورش عمل ضد العنف، قد 
تستوجب نقلهم من مقر سكناهم إلى مراكز 

علاج جماعية، وفي النهاية تقدم التقارير 
إلى القضاء للنظر في إمكانية نقل الأطفال 

إلى أسر حاضنة في حالة تأكده من عدم قدرة 
الأسرة البيولوجية على حمايتهم، ولكُم أن 
تتخيّلوا حجم الجهد والعمل والمال الذي 

تستغرقه هذه العملية، لكنها تظل مع ذلك من 
الأولويات المطروحة على أجندة السياسيين 

والقانونيين، فلا شيء يعلو على الأسرة، 
النواة الأولى لأي مجتمع وعماده الأساسي.

حماية المرأة ضد العنف عملية 
مكلفة ولا يجب التقشف فيها

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

حـــذ
المع

الجس

تجدد الناشـــطات الدعـــوة إلى إلغاء 
قانـــون الأحـــوال الشـــخصية الـــذي 
يهضـــم حقوق المرأة الزوجية ويحرم 

الأم المطلقة من أطفالها

◄
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{لا يوجـــد أي خلاف بيني وبين عبدالكريم مدوار رئيس الرابطة. كل ما في الأمر هو أنني طلبت 

من مدوار عدم تأجيل المباريات مستقبلا إلا بالتشاور معنا}.

خيرالدين زطشي 
رئيس اتحاد الكرة الجزائري

{بخصوص مشـــاركة المنتخـــب المغربي، أتوقع أن تكـــون ناجحة، لأننا اكتســـبنا تجارب دولية 

مهمة. أبطالنا بلغوا مستوى يخول لهم حصد نتائج إيجابية}.

نزهة بيدوان 
نجمة ألعاب القوى المغربية السابقة رياضة

} دبي - أكد الإســـباني بينات سان خوسيه 
مـــدرب فريق النصـــر لكرة القـــدم، أن مباراة 
الفريق أمام شـــباب الأهلـــي دبي الجمعة في 
الـــدور قبـــل النهائـــي لـــدوري كأس الخليج 
العربـــي الإماراتـــي لكرة القـــدم تمثل تحديا 

كبيرا للفريق بشكل عام. 
وقال ســـان خوســـيه، في مؤتمر صحافي 
الأربعاء ”إنها مباراة اســـتثنائية في ظروف 
صعبـــة وســـنقاتل من أجـــل تحقيـــق الفوز 
والتأهـــل إلى المباراة النهائية لنعيد الفرحة 
إلى أســـرة نادي النصر من إدارة وجماهير، 
وهم بالفعل يســـتحقون أن نبـــذل الجهد من 

أجل إسعادهم“. 
وأضـــاف ”الفوز في مثل هذه المواجهات 
المصيرية يتطلب مضاعفة الجهود والتحلي 

بالروح القتالية، وهو ما سنعمل على تحقيقه 
في أرض الملعب وعلـــى اللاعبين أن يبذلوا 

أقصى ما لديهم للظهور بالشكل المشرف“.
وحول مسيرة النصر خلال هذه البطولة، 
قال ســـان خوســـيه ”قدم النصر مســـتويات 
مميزة عبر مشواره في هذه البطولة وتصدر 
مجموعتـــه كما نجح في تحقيـــق الفوز على 
الوصـــل فـــي دور الثمانيـــة، ويـــوم الجمعة 
القادمة ســـنواجه شـــباب الأهلي في مباراة 
هامة سنخوضها متســـلحين بروح التحدي 
والرغبـــة فـــي الثـــأر وتحقيق الفـــوز الأول 

لاستعادة الثقة“. 
وتابـــع ”هدفنا هـــو الفـــوز والتأهل إلى 
المباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب الذي 
أراه مستحقا، رغم كل الظروف الصعبة التي 

نعاني منها“. ومن جهته، أكد سعيد سويدان، 
لاعـــب الفريق الأول لكرة القـــدم، أن الفوز في 
هذه المباراة ســـيكون اســـتكمالاً للمســـيرة 
الناجحـــة للفريـــق خلال مشـــواره في دوري 

كأس الخليج العربي.
وأوضح ســـويدان ”كأس الخليج العربي 
كانت فرصة مثالية بالنسبة لي لتقديم أوراق 
اعتمادي أمـــام الجهاز الفنـــي ، ومع المدير 
الفنـــي الحالي حصلت علـــى أكثر من فرصة 
ســـواء في الكأس أو الدوري كما شاركت في 

ملحق دوري الأبطال“. 
وأضـــاف ”في ظل هـــذه الظروف الصعبة 
التي يمر بها الفريق أعتقد أننا نستحق على 
الأقـــل أن نحقق لقـــب كأس الخليـــج العربي 

ليكون خير هدية لجماهير وإدارة النادي“.

سان خوسيه: مواجهة شباب الأهلي في كأس الخليج العربي استثنائية

يفتتح محمد خلفـــان الرميثي،  } أبوظبــي – 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضـــة الإماراتية، 
رســـميا الخميس حملته الانتخابية لرئاســـة 
الاتحـــاد الآســـيوي لكرة القدم وســـط حضور 
إعلامـــي مكثّف في مؤتمـــر صحافي كبير بين 

أحضان متحف ”اللوفر أبوظبي“. 
وسيســـتعرض الرميثي فـــي مؤتمر اليوم 
تفاصيـــل برنامجه الانتخابـــي الذي يتضمن 
رؤيته لتطوير كرة القدم الآســـيوية على مدار 
الســـنوات المقبلة لوضعها بقـــوة على خارطة 
الكرة العالمية. كما سيكشف في المؤتمر ملامح 
مشـــروعه الكبيـــر والطمـــوح لهـــذا التطوير 

المرتقب للعبة في القارة الآسيوية.

وبـــدأ الرميثي، الـــذي ترك بصمـــة رائعة 
خلال رئاســـته للاتحاد الإماراتـــي لكرة القدم 
قبل ســـنوات، تحركاته وجولاتـــه الانتخابية 
المكوكيـــة قبل أيـــام قليلة بالتزامـــن مع إعلان 
الاتحـــاد الآســـيوي عـــن القائمـــة النهائيـــة 
للمرشـــحين لرئاســـة الاتحاد في الانتخابات 
المزمع إجراؤها بعد نحو شهر، في مقر الاتحاد 
الآسيوي للعبة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وشهدت الأيام القليلة الماضية جولة انتخابية 
مكثفة للرميثـــي في المنطقـــة العربية (الغرب 
الآسيوي) وشملت الكويت والبحرين وسلطنة 

عمان ثم الأردن والعراق ولبنان.
والتقى الرميثي خلال الجولة بالعديد من 
الشـــخصيات الرياضية وغيـــر الرياضية في 
هذه البلدان حيث أوضح رؤيته لتطوير اللعبة 
في آســـيا، أكبر قـــارات العالم والتـــي تعتبر 
الأعلى من حيث الإمكانيات البشرية والمادية. 
وخلال زيارته  لبيروت، التقى الرميثي برئيس 
الـــوزراء اللبناني ســـعد الحريـــري حيث دار 
الحوار بينهما حول أهمية الرياضة في نشـــر 

قيم التسامح والمحبة بين الشعوب.

كما التقـــى الرميثي بهاشـــم حيدر رئيس 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم واســـتعرض معه 
تفاصيل برنامجه الانتخابي لرئاســـة الاتحاد 
الآســـيوي والـــذي يهدف إلى وضع آســـيا في 
مكانتها اللائقة على خارطة كرة القدم العالمية 
في ظل ما تملكه القارة من مواهب وإمكانيات 
تجعلهـــا في المقدمـــة، أو على الأقـــل على قدم 

المساواة مع أوروبا وأميركا الجنوبية. 
ويرى الرميثي أن كرة القدم ذات الشـــعبية 
الطاغية في القارة ما زالت بلا ملامح واضحة 
لغيـــاب الهويـــة والرؤية التي من شـــأنها أن 
تســـهم فـــي الارتقاء بمســـتوى اللعبـــة، وهو 
أمر يتطلب رؤية جديدة وغير تقليدية تشـــمل 
جميع عناصر اللعبة وتوفير كافة الاحتياجات 
من دعم وتخطيط وتمويل واستثمار وتسويق 

خلال السنوات المقبلة.
ومـــن المنتظـــر أن يحضـــر المؤتمـــر اليوم 
العديـــد من الشـــخصيات الرياضية من داخل 
الإمـــارات وخارجهـــا، وبينهـــم عبدالمحســـن 
الدوســـري الأمين العام المساعد للهيئة العامة 
للرياضـــة الإماراتيـــة وعـــارف العواني أمين 
عـــام مجلـــس أبوظبي الرياضـــي، ومحمد بن 
هـــزام الأمين العـــام للاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القدم. ويتنافس الرميثي على رئاســـة الاتحاد 
الآسيوي في الانتخابات المقبلة مع البحريني 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم الرئيس الحالي 
للاتحاد، والقطري سعود المهندي نائب رئيس 

الاتحاد حاليا.

دعم آسيوي

وفــــي ســــياق متصل أكــــد تشــــونغ مونغ 
جيــــو، رئيس اتحاد الكرة الكــــوري الجنوبي 
نائــــب رئيس الاتحاد الآســــيوي لكــــرة القدم 
عن شرق آســــيا عضو مجلس الاتحاد الدولي 
للعبة ”فيفا“، أن الشــــيخ ســــلمان بن إبراهيم 
آل خليفــــة رئيــــس الاتحاد القــــاري قام بعمل 
رائــــع خلال الفتــــرة التي تــــرأس فيها اتحاد 
الكــــرة الآســــيوي والممتــــدة مــــن 2013 حتــــى 
التطويريــــة التي  الخطــــوات  ممتدحــــا   2019
شــــهدتها الكرة الآســــيوية في عهده. وأضاف 
في تصريحات صحافية ”الشــــيخ ســــلمان بن 

إبراهيــــم قــــام بعمل كبير وأســــهم في تطوير 
الكرة الآســــيوية بشكل ملحوظ وأجزم أن رفع 
عدد المنتخبــــات في بطولة كأس آســــيا 2019 
إلــــى 24 منتخبا هو عمــــل كبير ورائع وأضف 
إلى ذلك التطوير الذي تشــــهده مسابقة دوري 
أبطــــال آســــيا للأندية، أســــتطيع أن أقول إنه 

يقوم بعمل رائع“.
وتابع ”في كأس آســــيا 2019 التي أبدعت 
الإمــــارات في تنظيمها رأينا منتخبات جديدة 
ومتطورة مثل فيتنام وعمان والبحرين تظهر 
للســــاحة الآســــيوية، وكان قــــرار زيــــادة عدد 

المنتخبات تجربة ناجحة بالفعل ورائعة“.
 وقــــال الكــــوري تشــــونغ مونغ إنــــه لم ير 
البرامــــج الانتخابيــــة للمرشــــحين حتى الآن. 
وأبــــدى تشــــونغ خيبة أمله فــــي أداء منتخب 
بلاده فــــي البطولة الآســــيوية الأخيــــرة ”أنا 
مصدوم لقد خرجنا مــــن دور ربع النهائي، لم 

أكن أتوقع ذلك لكنها كرة القدم“.

التزام جاد

أصـــدر الاتحاد الياباني لكـــرة القدم بيانا 
فـــي يوليو الماضي عبر رئيـــس الاتحاد كوزو 
تاشيما أكد فيه دعم الشيخ سلمان بن إبراهيم 
للاســـتمرار بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي 
لولايـــة ثالثة، مرجعا الســـبب إلى أن الشـــيخ 
ســـلمان أظهـــر التزاما جـــاداً لتطويـــر الكرة 
الآسيوية وخلق بيئة تجارية مستقرة للجميع 
وقاد آســـيا إلى تحقيق الوحدة والاســـتقرار 

بشكل ملحوظ وبجدية تامة.
وكانت اتحادات البحرين، والهند، وبوتان، 
وقيرغزستان، وفلســـطين، والعراق، والفلبين، 
وعمـــان أعلنـــت في وقت ســـابق مســـاندتها 
لاســـتمرار الشـــيخ ســـلمان لولايـــة ثالثة في 

الانتخابات الآسيوية المقبلة. 
وأعلـــن الاتحـــاد الآســـيوي عـــن القائمة 
النهائية للمرشـــحين لشـــغل مناصـــب المكتب 
التنفيـــذي، والتي تمثل رئيس الاتحاد، ونائب 
رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي ”فيفـــا“، والنـــواب 
الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي، و6 أعضاء 
فـــي مجلـــس الفيفـــا، مـــن بينهم عضـــوة من 
عضوات المكتب التنفيذي بالاتحاد الآســـيوي، 
و5 عضـــوات بالمكتـــب التنفيذي، مـــن بينهن 
واحدة تصبح عضوة بمجلس الاتحاد الدولي، 
و9 أعضـــاء إضافيـــين فـــي المكتـــب التنفيذي 

للاتحاد الآسيوي.

الرميثي يفتتح حملته لانتخابات الاتحاد الآسيوي
[ دعم كبير لاستمرار الشيخ سلمان لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة

ــــــة كوالالمبور يوم 6 أبريل المقبل، انتخابات المكتب التنفيذي للفترة  تحتضن العاصمة الماليزي
ـــــــ25 منصبا بينها الرئيس الذي يتنافس عليه البحريني الشــــــيخ ســــــلمان بن  2019-2023، ل

إبراهيم والإماراتي محمد الرميثي والقطري سعود المهندي.

توافق تام

} الرياض – يقص الشـــباب وضيفه الفيصلي 
الخميـــس شـــريط مباريـــات المرحلـــة الثالثة 
والعشـــرين من الدوري الســـعودي لكرة القدم، 
والتي ســـيكون فيها الهلال مرشحا للفوز على 
ضيفه الوحدة والابتعاد أكثر في الصدارة نحو 

الاحتفاظ باللقب. 
وتبـــدو حظوظ الهـــلال (55 نقطـــة) وافرة 
لإضافة ثلاث نقاط جديـــدة إلى رصيده عندما 
يســـتقبل الوحـــدة علـــى ملعب جامعـــة الملك 
ســـعود، وتحقيق فوز سابع تواليا في البطولة 
المحلية، لاسيما أنه سيخوض اللقاء بصفوف 
مكتملة ســـتصعب مهمة المـــدرب الكرواتي 

زوران ماميتش في عملية 
اختيـــار اللاعبيـــن الأكثر 
ماميتش  ورأى  جاهزيـــة. 
الحالي  فريقـــه  فـــوز  فـــي 
فريقـــه  علـــى  التاريخـــي 
الإماراتي  العين  الســـابق 
(0-1) الثلاثـــاء في الجولة 
الأولى من دور المجموعات 
لدوري أبطال آســـيا، ”كسرا 

للحاجز“، متمنيا الاستمرار في تحقيق 
الانتصارات في ظـــل ضغط المباريات 

وتداخل البطولات.
ويلتقي الشـــباب الثالث (40 نقطة) 
مـــع الفيصلـــي الســـابع (30 نقطة) في 
الريـــاض، فيما يلعب التعـــاون الرابع 
برصيد 39 نقطة مع الرائد العاشر (25 
نقطة) فـــي بربدة. أمـــا الوحدة الذي 
يحتل المركز السادس (35 نقطة) فإن 
حظوظه في الفـــوز أو حتى التعادل 
تبقـــى صعبـــة جدا لاســـيما في ظل 
الإصابـــات المتلاحقـــة التي طالت 

أبرز نجومه. 

ويتعيـــن على النصـــر الثانـــي (49 نقطة) 
البقـــاء قريبا مـــن المتصدر من خـــلال تحقيق 
الفـــوز الجمعة على الاتفـــاق الثامن (28 نقطة) 
على ملعب الملك فهـــد الدولي في الرياض في 
مباراة لن تكون ســـهلة علـــى الفريقين في ظل 

رغبتهما المشتركة في الفوز.
ولا يزال النصر بعيدا عن مســـتواه، وسقط 
الإثنين أمام الوصل الإماراتي (1-0) في دوري 
أبطال آسيا متأثراً بغياب نجومه الكبار أمثال 
النيجيري أحمد موســـى البعيد عن مســـتواه، 
والمغربي نورالديـــن أمرابط الذي يعتبر 
دينامو الفريق، فيما ســـيحاول الاتفاق 
وقف مسلسل إهدار النقاط في مبارياته 
الخمـــس الأخيرة التي لـــم يعرف فيها 
طعم الانتصـــار، والابتعاد عـــن منطقة 
صـــراع الهبـــوط، وأي نتيجة غير 
الفوز قد تطيح بمدربه الإسباني 
يتطلع  بدوره  بيرناس.  سيرخيو 
التعاون، ”الحصان الأســـود“ في 
البطولة، إلى تحقيق فوزه الرابع 
تواليـــا والضغـــط على الشـــباب 
الثالـــث عندمـــا يواجـــه الرائد في 

دربي القصيم. 
وعلى خلفية فوزه الساحق على 
الريـــان القطري فـــي دوري أبطال 
آســـيا والإطاحـــة بمدربـــه التركي 
الاتحاد  ســـيحاول  أويغون،  بولند 
قبـــل الأخيـــر (16 نقطـــة) مواصلة 
نتائجـــه الجيـــدة بقيـــادة مدربـــه 
التشـــيلي خوســـيه لويس ســـييرا 
والابتعاد عن منطقـــة الخطر عندما 
يســـتقبل الفيحاء علـــى ملعب مدينة 
الملـــك عبدالله الرياضية في جدة في 

مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. 

} باريس – يجمـــع ”الأولمبياد الخاص“ الذي 
يعقـــد هذه الســـنة فـــي أبوظبي فـــي منتصف 
مـــارس أكثر مـــن 7 آلاف رياضي مـــن 170 بلدا 
مـــن ذوي الإعاقات الذهنيـــة، مقدّما لهم فرصة 
لإظهار مواهبهـــم. لا يخفي جوردان مينغليس 
فخره الكبير بالمشاركة في هذه المغامرة، إلى 
جانب 84 رياضيا فرنسيا. ويقول الشاب البالغ 
مـــن العمر 26 عاما الذي يتمرّن ســـت ســـاعات 
أســـبوعيا من دون احتســـاب تماريـــن اللياقة 
البدنيـــة ”حلمي هو أن أنال ميدالية. ويكفي ألا 

نستسلم، فهذا هو الأهم!“.
فـــي أنتيب في جنوب فرنســـا حيث يتدرّب 
على الســـباحة، تعرّف مينغليـــس على البطل 
الأولمبي الفرنسي آلان برنار الذي عيّن سفيرا 
لدورة العام 2019 من ”الأولمبياد الخاص“ التي 
تعقـــد في الإمارات مـــن 14 إلى 21 مارس. وهي 
المـــرة الأولـــى التي تقام فيها هـــذه الفعاليات 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا. 
ويوضح الرياضي الحائز ميداليتين ذهبيتين 
-مرة في بكين ســـنة 2008 ومرة أخرى في لندن 
ســـنة -2012 أن الرياضات المكيفة مع حاجات 
وتلـــك  والجســـدية  الذهنيـــة  الإعاقـــات  ذوي 
الســـائدة بالأنماط التقليدية ”عالمان نادرا ما 

ينصهران“.
والبطل الأولمبي معجب بهؤلاء الرياضيين. 
وهـــو يقـــول ”لا يتوانـــون أبـــدا عـــن إنجـــاز 
المهمـــات. وعندما أمرّ عليهم خلال التمرينات، 
يكونون في غاية التركيز والســـعادة“. وقبل أن 
يخوض جوردان غمار السباحة، مارس رياضة 
كـــرة القدم والجيـــدو والتزلّج. وتقـــول والدته 
كاتي إن ”الرياضة هي بمثابة صمام أمان له“. 
وهي مقتنعة بأن النشـــاط البدني ساعد ابنها 
على مواجهة السخرية، وتقول في هذا الصدد 

”يكون الناس أكثر لطفا معه لأنه رياضي“.

مبدأ الشمولية

وخلافا للألعـــاب الأولمبية التقليدية، يقوم 
”الأولمبيـــاد الخـــاص“ علـــى مبدأ الشـــمولية 
ويمكن لأي كان المشاركة فيه من دون مستوى 

محدّد للأداء اللازم للتأهّل. ويوزع الرياضيون 
على مجموعات مختلفة باختلاف المســـتويات 
كي يتســـنّى لكلّ فرد أن يعود ”ورأسه مرفوعا 
والبســـمة علـــى وجهه“، على حدّ قـــول ناتالي 
داليه-فيفـــر المديـــرة العامة في فرنســـا لهذه 
الحركة التي أسســـت ســـنة 1968 في الولايات 
المتحدة بمبادرة من إحدى شـــقيقات الرئيس 

جون كيندي. 
وتشـــير داليه-فيفر إلى أن الهدف من هذه 
النشـــاطات هو مســـاعدة الناس على الانفتاح 
لتقبّل الآخر، مضيفة أن ذوي الإعاقات الذهنية 
”يتخطـــون فيها حدودهم. إنهـــا الجرأة بكلّ ما 

للكلمة من معنى“.

المزيد من المرونة 

وبالنســـبة إلى المدربيـــن، يتطلّب التعاون 
مـــع ذوي الإعاقات الذهنية المزيد من المرونة. 
ويقول باتريس بارو الذي يشرف على تمرينات 
جوردان في أنتيب ”علينا نحن أن نتكيّف معهم 
بـــدلا من دفعهم إلى التأقلم معنا“، مشـــيرا إلى 
أن ”تنفيـــذ الحركات أمامهـــم هو أفضل من أي 

شرح نظري“. 
وتابع بارو ”إني شـــديد الإعجـــاب بالقوة 
الذهنيـــة للرياضيين الذيـــن لا يدّخرون جهدا 
لضمان الفوز“. وهو يرفض استخدام مصطلح 
”ذوي الإعاقـــات“، قائـــلا ”هـــم مختلفون بعض 
الشيء وهذا كلّ ما في الأمر وهم يثبتون أن في 
وسعهم السباحة مثل أي شخص آخر“. ويشدّد 
علـــى أنه ”يجب ألا ننظـــر إليهم نظرة مختلفة، 
بل أن نمـــدّ إليهم اليد، لكن الأمر لا يزال صعبا 

في فرنسا“.

الهلال يتمسك بقمة الدوري السعودي

{الأولمبياد الخاص} فرصة لإظهار 

مواهب خفية

الإرادة تحقق المستحيل

رئاســـة  علـــى  يتنافـــس  الرميثـــي 

الاتحاد مع البحريني الشيخ سلمان 

بن إبراهيم الرئيس الحالي للاتحاد، 

والقطري سعود المهندي

◄

جـــوردان مينغليـــس لا يخفي فخره 

الكبير بالمشاركة في هذه المغامرة 

العالميـــة بالإمارات، إلـــى جانب 84 

رياضيا فرنسيا

◄

ي
يما أنه سيخوض اللقاء بصفوف
صعب مهمة المـــدرب الكرواتي

ش في عملية
عبيـــن الأكثر

ماميتش  رأى 
الحالي ريقـــه 
فريقـــه  علـــى 
الإماراتي  عين 
ـاء في الجولة

المجموعات  ور
”كسرا   آســـيا،

منيا الاستمرار في تحقيق
ظـــل ضغط المباريات  في

طولات.
لشـــباب الثالث (40 نقطة) 
ــي الســـابع (30 نقطة) في 
يما يلعب التعـــاون الرابع 
قطة مع الرائد العاشر (25
ربدة. أمـــا الوحدة الذي
فإن السادس (35 نقطة)
لفـــوز أو حتى التعادل 
ــة جدا لاســـيما في ظل
لمتلاحقـــة التي طالت

والمغربي نورالد
دينامو الفريق
وقف مسلسل إ
الخمـــس الأخي
طعم الانتصـــار
صـــراع ال
الفوز قد
سيرخيو
التعاون،
البطولة،
تواليـــا و
الثالـــث ع
القص دربي
وعلى خ
الريـــان الق
آســـيا والإ
أويغ بولند 
قبـــل الأخي
نتائجـــه ا
التشـــيلي خ
والابتعاد عن
يســـتقبل الف
الملـــك عبدال
تقب لا مباراة
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{كنا نعرف أنه بإمكاننا أن نحقق نتيجة جيدة هنا، اعتقدنا دائما أنه إذا تمســـكنا بأسلوب لعبنا 

المعتاد، فإنه بمقدورنا أن نتسبب في مشاكل للمنافس}.

ماتايس دي ليخت 
مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي

{لا أدري كيف تســـير الأمور. أعتقد أن العقد قد انتهى والآن أنا مرتبط فقد بعقد مع مانشستر 

يونايتد. ربما نكون في حاجة لتعاقد جديد (حتى أعود إلى فريق مولده)}.

أولي غونار سولسكاير
المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الإنكليزي رياضة

الخميس 2019/03/07 - السنة 41 العدد 11280

بوكيتينـــو لـــن يســـتطيع قيـــادة 

الملعـــب  داخـــل  مـــن  توتنهـــام 

خـــلال مباراتيـــه خـــارج أرضـــه ضد 

ساوثهامبتون وليفربول

◄

انتفاضة هاردن تهدي روكتس الفوز

الاتحاد الإنكليزي يوقف بوكيتينو الدوري الأوروبي طوق نجاة لساري

سقوط ملوك أوروبا يفتح 

أبواب ثورة تصحيح المسار
[ عودة ريال مدريد للطريق الصحيح تحتاج إلى مدرب 

قادر على استعادة الهوية

مراد بالحاج عمارة

} خـــطّ النـــادي الملكـــي مســـيرة ناجحة بكل 
المقاييـــس في أعتى البطـــولات العالمية، وكتب 
التاريـــخ عقب فترة قياســـية حصد من خلالها 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا 4 مـــرات خلال 5 
مواســـم. وبنى الميرينغي جيلـــه الذهبي الذي 
فرض ســـيطرته على لقب أبطال أوروبا خلال 
6 أشـــهر، ولكـــن يـــوم 5 مـــارس 2019، شـــهد 
أســـوأ ســـقوط في تاريخ الميرينغـــي، بعد أن 
تعرض لخســـارة مذلة أمام أياكس على ملعب 

البرنابيو. 
ويمكـــن القـــول إن جميـــع محبـــي الفريق 
المدريدي شـــعروا بما يمكـــن أن يحدث للملكي 
هـــذا الموســـم. وحـــذرت الجماهيـــر والفنيون 
والمحيطون بالنـــادي العريق فلورنتينو بيريز 
من الأمر، وأخبـــروه بأنه لن يصبح قادرا على 
قيـــادة الفريـــق ما لم يُعد تأسيســـه من جديد، 
خاصة أن هناك مؤشـــرات على الانهيار ظهرت 

في موسم 2018-2017.

وواقعة الثلاثاء ليســـت الأولى في الموسم 
الحالـــي لجماهيـــر الفريـــق مع بيريـــز، حيث 
ســـبق أن هتف المشـــجعون ضد الرئيس عقب 

الكلاسيكو الأخير. 
وتوالـــت خيبـــات ريال مدريد في الموســـم 
الحالي، بعد أن خســـر لقب السوبر الأوروبي 
وخرج من كأس إسبانيا ودوري الأبطال، بينما 
يحتل الفريق المركـــز الثالث في جدول الدوري 
الإسباني ويبتعد عن الصدارة بـ12 نقطة. فيما 
يبقى اللقب الوحيد الذي حققه زملاء بن زيمة 
هذا الموســـم الحالي، هو الفوز بـــكأس العالم 

للأندية، على حساب العين الإماراتي.
ولا بـــد من التأكيد علـــى أن ريال مدريد لم 
يكن مســـتعدا لخطوة رحيل النجم البرتغالي 

كريســـتيانو رونالدو كما أن النادي فشـــل في 
تعويض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من 
خـــلال اختيار جولين لوبيتيغي وســـانتياغو 

سولاري لخلافته في الموسم الحالي. 
ويدرك مشجعو فريق العاصمة الإسبانية 
واقع فريقهم جيدا في الموســـم الحالي، لكنهم 
ينتظرون فترة أفضل مقبلة يســـتطيع خلالها 

الميرينغي استعادة توهجه من جديد.

نسخة باهتة

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اللاعبـــين الجدد 
قدموا نســـخة باهتة، مقارنة بالأســـماء التي 

مثلت النادي خلال السنوات الماضية. 
ويمكـــن القـــول إن عـــودة ريـــال للطريق 
الصحيح تحتـــاج إلى العثور على مدرب جيد 
قادر على اســـتعادة هوية الفريق، للسير على 
خطـــى الجيل الذهبي الـــذي كان يقوده زيدان 

وكريستيانو رونالدو. 
كما أنه حان الوقت لإجراء مراجعة واتخاذ 
قـــرارات كبيرة ومؤلمة داخل قلعة ســـانتياغو 
برنابيـــو. فريـــال مدريـــد فريـــق اعتـــاد على 
الفوز بكل شـــيء، والخروج مـــن ثمن النهائي 
أمـــر مُحزن للغايـــة، لكن الجميـــع داخل قلعة 
بيرنابيـــو يعلم جيدا أن ذلك ســـيكون درســـا 
يتعلّمه الفريـــق. وعلى النادي بـــكل مكوناته 
أن يعيـــد التفكيـــر مـــرة أخرى في مـــا حدث 
وما يتبقى من الموســـم، ومـــا الذي يجب عليه 

تحسينه لاستعادة هوية بطل أوروبا.
وأعاد وداع النادي الإســـباني لمنافســـات 
دوري أبطـــال أوروبا إلى الأذهان خروجه من 
سباق هذه البطولة عام 1995 على يد أودنسه 

الدنماركي. 
وجاء الخـــروج أمام أياكس مشـــابها لما 
حدث أمام أودنســـه، حيث أن المباراة سجلت 
الوداع الثاني للملكي عبر تاريخه في البطولة 

الأوروبية بعد فوزه في مباراة الذهاب. 
ويشار إلى أن ريال نجح في عبور الأدوار 
الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه في 
مباراة الإيـــاب في 33 من أصل 34 مناســـبة، 
حيث كان الســـقوط الوحيد له أمام أودنسه. 
وتمكـــن الفريـــق في تلـــك النســـخة القديمة 

مـــن البطولة الأوروبية من الفـــوز في مباراة 
الذهاب خارج ملعبـــه بنتيجة 3-2، ليزيد من 
حظوظه في التأهل قبـــل مباراة العودة على 
ملعبـــه. ولكـــن أبنـــاء مدريد بقيـــادة المدرب 
الأرجنتينـــي خورخـــي فالدانـــو، أخفقوا في 
اســـتثمار تقدمهم فـــي النتيجة فـــي المباراة 
الأولى وســـقطوا في لقاء العودة على ملعب 
ســـانتياغو بيرنابيـــو، بثنائية ليـــودع بذلك 
الفريـــق منافســـات البطولـــة الأوروبيـــة من 

دورها الثاني.
مـــا قدمه أياكـــس أمســـتردام كان أفضل 
مســـتوى، حيث ظهر الفريق الهولندي بأداء 
جماعي لافت، واستطاع أن يلقن درسا كرويا 

لبطل أوروبا لن ينسى. 
ويذكـــر أن أياكـــس كان قـــد تســـبب فـــي 
مشـــكلات لعمـــلاق أوروبي آخر هـــو بايرن 
ميونيـــخ، وهو أحـــد الفرق المرشـــحة للفوز 

باللقـــب. والآن وقد أقصى حامل اللقب، يبقى 
الســـؤال مطروحا: إلـــى أي مـــدى وأي دور 
يمكنه أن يصل في المسابقة الأهم عالميا؟

مصلحة الكرة الهولندية

ترك تأهل فريق أياكس إلى ربع نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا ســـعادة كبيرة داخل الأوســـاط 
الكرويـــة الهولندية. فقد كان شـــيئا أقرب إلى 
الكمال منه إلى الإنجاز، وكل شـــيء سار بشكل 
سليم، حيث استحق النادي التأهل، وكان أداء 

مذهلا من جميع اللاعبين الهولنديين. 
وكانـــت لـــدى أبناء المدرب إيريـــك تين هاغ 
الثقة في أنفسهم، والجماهير أيضا وثقت بهم. 
ورغـــم تشـــكيك البعض في إمكانيتهـــم، لكنهم 
أظهروا للجميـــع أنهم يمتلكـــون فريقا رائعا، 
أمتع الجميع. وفي الحقيقة كانت هناك الكثير 

من الشـــكوك حول قـــدرة الفريق الشـــاب على 
التأهل بعد الأداء فـــي الدوري مؤخرا. وكل ما 
حدث يصب في مصلحة الكرة الهولندية، حيث 
يعتقـــد الجميـــع أن الكرة الهولنديـــة قد توجه 
الشـــكر إلى أياكس، وهو الفريق الذي يحصل 

على النقاط لهولندا.
الجميع فـــي هولندا بدا فخـــورا بأياكس 
وبالعمل البطولي الذي قدمه رجال المدرب تين 
هاغ معتمدين على القوة والكرة الجميلة. كما 
أن الثقـــة التي حملها اللاعبون إلى إســـبانيا 
أعادت إلى الأذهان أســـلوب أياكـــس المعتاد؛ 
حيـــث مثل الفريـــق على مر التاريخ مدرســـة 
كروية متجددة ســـواء على أرضه أو خارجها. 
وشـــدد فنيون علـــى الأداء الجيـــد الذي قدمه 
الفريـــق الهولندي، الذي لـــم يتأهل إلى الدور 
ربع النهائي منذ سنوات عديدة، والآن هو بين 

أفضل 8 فرق. إنها أخبار جيدة لهولندا.

} نيويــورك - أحرز المتألق جيمس هاردن ٣٥ 
نقطـــة من بينها ١٩ نقطة في آخر ســـبع دقائق 

تقريبـــا ليهدي هيوســـتون روكتس الفوز 
١٠٧-٩٥ علـــى تورونتو رابتورز في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وكان روكتـــس تقـــدم بفارق ٢٢ 

نقطة ثـــم تراجع ومنـــح الفرصة 
لرابتورز للعـــودة إلى اللقاء قبل 
أن ينتفض هـــاردن قرب النهاية 
ويحســـم الفوز. وأضاف جيرالد 

غريـــن ١٨ نقطـــة لروكتـــس الذي 
فاز فـــي المواجهتين أمـــام رابتورز 

خلال الموسم الجاري. كما أحرز إيريك 
جوردون وأوســـتن ريفـــرز ١٣ نقطة لكل منهما 
مع روكتس فيما سجل كلينت كابيلا تسع نقاط 

واستحوذ على ١٥ كرة مرتدة وأحرز كريس بول 
خمس نقاط ومرر عشـــر كرات حاسمة. وتصدر 
كواهي ليونارد قائمة مسجلي النقاط في 
تورونتـــو برصيد ٢٦ نقطة وأضاف زميله 
باســـكال ســـياكام ١٧ نقطة واستحوذ 
على عشـــر كرات مرتدة فيما أحرز 

داني جرين ١٤ نقطة.
ونجـــح رابتورز في تعويض 
تأخـــره بفارق ٢٢ نقطة في الربع 
الثانـــي والتقـــدم بنقطتـــين في 
بداية الربع الأخير قبل أن ينتفض 
روكتس ويصل الفارق إلى ١٠ نقاط 
قبل ٩ دقائق من النهاية. وسجل هاردن 
رميـــة ثلاثية ليصل الفارق إلـــى ١٤ نقطة قبل 

خمس دقائق و٤٨ ثانية من النهاية.

} لندن – عاقـــب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
الأربعاء ماوريســـيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
هوتســـبير بالإيقاف مباراتـــين كما فرض عليه 
غرامة بلغت عشـــرة آلاف جنيه إســـترليني (١٣ 
ألف دولار) بعد أن تقبل اتهامه بسوء التصرف. 
ودخل المدرب الأرجنتيني في مشـــاحنة مع 
الحكم مايك دين بعد خسارة توتنهام ٢-١ أمام 
بيرنلي فـــي الدوري الإنكليزي الممتاز الشـــهر 
الماضـــي، وهي نتيجة أبعـــدت الفريق اللندني 
عـــن مانشســـتر ســـيتي وليفربول في ســـباق 

اللقب.
وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان 
”تم تغـــريم ماوريســـيو بوكيتينو عشـــرة آلاف 
جنيه إسترليني وسينفذ إيقافا لمدة مباراتين“. 
وتابـــع البيان ”تقبـــل مدرب توتنهـــام اتهامه 
بســـوء التصرف مـــن قبل الاتحـــاد الإنكليزي، 
وهـــو مـــا كان نتيجـــة ألفاظه وســـلوكه داخل 
الملعـــب وحـــول منطقة غـــرف الملابـــس“. ولن 
يستطيع المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر ٤٧ 

عاما قيادة توتنهـــام من الملعب خلال مباراتيه 
خارج أرضه ضد ســـاوثهامبتون السبت القادم 

وليفربول في ٣١ مارس.

وفي ســـياق آخر قال بوكيتينـــو، إن ناديه 
يأمل في استضافة مباراة دور الثمانية بدوري 
أبطال أوروبا، على ملعبه الجديد الذي يسع ٦٢ 
ألف متفـــرج، بدلا من اللعب في ملعب ويمبلي. 
واضطر توتنهام إلى اســـتضافة المباريات على 
أرضه في ويمبلي، منذ هدم ملعبه القديم وايت 
هارت لين في نهاية موسم ٢٠١٦-٢٠١٧، من أجل 

بناء الملعب الجديد. 

} لنــدن - رغـــم تواضـــع نتائجه فـــي الفترة 
الأخيرة في الدوري الممتاز يبقى تشيلســـي من 
المرشحين لإحراز لقب المسابقة الأوروبية للمرة 
الثانية في ستة أعوام، وهو يستقبل على أرضه 
فريـــق دينامو كييف الأوكراني مع جرعة زائدة 
من الثقة لمدربه الإيطالي ماوريتســـيو ســـاري 
الذي لم يعد مهددا بمقصلة الإقالة، وذلك ضمن 
ذهاب الدور ثمن النهائي من مســـابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في كرة القدم.
إثر الفوز في مباراتي  وتتأتى ثقة ”البلوز“ 
ديربي لندن على توتنهام ٢-٠ وفولهام ٢-١ بعد 
الخسارة المذلة بسداسية نظيفة أمام مانشستر 
ســـيتي في الدوري الممتاز، تلتها خسارة ثانية 
أمام بطل إنكلترا في نهائي كأس رابطة الأندية 
الإنكليزية المحترفة بركلات الترجيح (٣-٤) بعد 
التعادل ســـلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، 
فـــي مبـــاراة شـــهدت رفـــض الإســـباني كيبا 
أريســـابالاغا حارس مرمى تشيلســـي مغادرة 

الملعب مخالفا تعليمات ساري.
ويرتبط مســـتقبل المـــدرب الإيطالي بمدى 
تقدم تشيلســـي على الساحة الأوروبية والفوز 
بمســـابقة يوروبا ليغ، إضافة إلـــى عودته إلى 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا الموســـم المقبل، 
حيـــث يحتـــل المركـــز الســـادس في الـــدوري 
ويصـــارع على بطاقة التأهـــل بمواجهة كل من 

توتنهام، مانشستر يونايتد وأرسنال.

طابع الثأر

يعود الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال 
الإنكليـــزي الخميـــس إلـــى فرنســـا بعدما كان 
أشـــرف على تدريب نـــادي العاصمـــة باريس 
ســـان جرمـــان، لمواجهة رين ولاعبـــه حاتم بن 
عرفة. وتكتسب المباراة طابع الثأر بالنسبة لبن 
عرفة الذي ســـاعد فريقه الجديد في التألق على 
الســـاحة الأوروبية والوصول إلـــى هذا الدور 
للمرة الأولى في مسيرته، بعدما أمضى عامين 
صعبين تحت إشـــراف إيمري في سان جرمان. 
وكان بـــن عرفة انتقـــل إلى النادي الباريســـي 

عام ٢٠١٦ من مواطنـــه نيس، مع تزامن وصول 
المدرب الإســـباني. وشـــاءت الأقـــدار أن يرحل 
اللاعـــب الدولي الفرنســـي الســـابق في العام 

ذاته الذي غادر فيه إيمري النادي (٢٠١٨)، في 
ظل علاقة متوترة بين الطرفين.

التهديد الإيطالي

في المقابل يشكل نابولي وإنتر 
ميـــلان التهديـــد الأبرز لأرســـنال 
النهائية  المبـــاراة  إلى  للوصول 
في باكـــو يوم ٢٩ مايـــو المقبل. 
 ١-٢ يوفنتوس  أمام  وبخسارته 
في الـــدوري الإيطالـــي، تبخرت 
آمـــال نابولي فـــي إحـــراز لقب 

”الســـكوديتو“ بعد أعـــوام طويلة 
من الانتظار، ما دفـــع رجال المدرب 

كارلـــو أنشـــيلوتي إلـــى رفع شـــعار 
التحدي على الساحة الأوروبية.

وســـبق لنابولـــي أن تـــوج بطلا 
فـــي عـــام ١٩٨٩ بقيـــادة الأســـطورة 
أرمانـــدو  دييغـــو  الأرجنتينيـــة 

مارادونـــا. ويخوض إنتر، بطل أعوام 
صعبـــة  مبـــاراة  و١٩٩٨،  و١٩٩٤   ١٩٩١
عندمـــا يحل ضيفـــا علـــى إينتراخت 

فرانكفـــورت الألماني، بطل ١٩٨٠، خامس 
الترتيب في البوندسليغا.

أما إشبيلية الإسباني فسيلاقي على 
أرضه سلافيا براغ التشـــيكي، ويأمل في 
التأهل إلـــى ربع النهائي علـــى الرغم من 
تراجـــع نتائجه فـــي الليغا، حيـــث لم يفز 
سوى مرة واحدة في ١٠ مباريات. وبخلاف 
فالنســـيا  مواطنه  يســـتضيف  إشـــبيلية، 
منافســـه كراســـنودار الروســـي مع جرعة 
زائدة من الثقة، إذ لم يتعرض للخسارة في 

١١ مباراة تواليا. ويستضيف دينامو زغرب 
الكرواتي بنفيـــكا البرتغالي، فيما يلعب 
زينيت سان بطرســـبورغ الروسي على 

أرضه مع فياريال الإسباني.

فرض الســــــقوط المروّع لفريق ريال مدريد أمام أياكس أمستردام، وخروجه من ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، نفسه بقوة على وسائل الإعلام العالمية. وأثار هذا الوداع المبكر ردود 
ــــــة للميرينغي، تمكن خلالها من  أفعال قوية. وجاء هذا الموســــــم الصعب عقب فترة تاريخي

حصد لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 مواسم.

ماتايس دي ليخت
أ أ ف

أولي غونار سولسكاير
لإ ش لم لمؤق لم المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الإنكليزيمدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي

سقوط مدو

الثقـــة التي حملهـــا اللاعبـــون إلى 

إسبانيا أعادت إلى الأذهان أسلوب 

أياكس، حيث مثل الفريق مدرسة 

كروية متجددة
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دقائق أحرزها المتألق 

جيمس هاردن

س، مع تزامن وصول 
ءت الأقـــدار أن يرحل 
ي الســـابق في العام 

النادي (٢٠١٨)، في  ي
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لنهائية 
المقبل. 
١-٢ س 

تبخرت 
راز لقب 

م طويلة 
جال المدرب

رفع شـــعار 
وروبية.

 تـــوج بطلا 
لأســـطورة 
أرمانـــدو 
، بطل أعوام

صعبـــة  راة 
ـى إينتراخت

١٩٨٠، خامس  ٠ل
.

على  ي فسيلاقي
ــيكي، ويأمل في

 علـــى الرغم من 
غا، حيـــث لم يفز 
باريات. وبخلاف 
فالنســـيا مواطنه 

روســـي مع جرعة 
رض للخسارة في 

ضيف دينامو زغرب 
الي، فيما يلعب 
على   الروسي

ني.

} مدريــد - ”نهايـــة حقبـــة“، ”نهايـــة مذلة“، 
”أســـبوع مأســـوي“: هكذا خصصت الصحف 
الإســـبانية الصادرة صفحاتهـــا لانتقاد ريال 
مدريـــد الفائـــز بأربعة ألقاب في آخر خمســـة 
مواسم في مســـابقة دوري أبطال أوروبا قبل 
أن يســـقط في عقر داره أمام أياكس أمستردام 
الهولندي ويخرج من ثمن النهائي. ”هنا يرقد 
فريق كتب التاريخ“، هذه العبارة كانت عنوانا 
للصفحة الأولى من صحيفة ”ماركا“ الرياضية 
الأوسع انتشارا في إسبانيا، مع صورة لملعب 
سانتياغو برنابيو أشبه بمقبرة بعد الصفعة 
القويـــة التـــي وجهها لـــه أياكـــس. وأوردت 

الصحيفة ذاتها العبـــارة التالية ”نهاية مذلة 
لحقبة لا تضاهى“.

ثانـــي أكبر  ومـــن جانبها، أعربـــت ”آس“ 
صحيفـــة رياضيـــة عـــن أســـفها لـ“أســـبوع 
مأسوي“، حيث خرج ريال مدريد من المنافسة 
في ثلاث مســـابقات: خرج مـــن نصف نهائي 
الـــكأس بســـقوطه أمـــام برشـــلونة (0-3)، ثم 
تراجع بفـــارق 12 نقطة عنه فـــي الدوري بعد 
خســـارته أمامـــه على الملعـــب ذاتـــه (0-1)، 
وأخيرا فقد لقبه في المواســـم الثلاثة الأخيرة 
في أبطال أوروبا، المسابقة التي يحمل الرقم 
القياسي فيها من حيث عدد الألقاب (13 لقبا).

والمخـــزي هـــو أن الفريـــق الملكـــي مني 
بالهزائـــم الثلاث على أرضـــه وأمام جمهوره، 
بعد أن كان ســـقط في مباراة أخـــرى (رابعة) 
أمام جيرونا في الدوري (2-1)، حسب ما جاء 
فـــي افتتاحية لمديـــر ”آس“ ألفريدو ريلانيو. 
واعتبـــر ريلانيو أنـــه ”خلال ســـتة أيام فقط 
وعلى ملعب ســـانتياغو برنابيو، ســـقط ريال 
أرضـــا في المســـابقات الثلاث. شـــهر مارس 
يبـــدأ للتو، وبات هدف ريال الآن عدم التراجع 
إلـــى المركز الخامس وإنقاذ التأهل إلى دوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل والمحصور 

بالفرق الأربعة الأولى“.

ن الأسبوع المأساوي للميرينغي
ّ
الإعلام الإسباني يدو



الخميس 2019/03/07 
24السنة 41 العدد 11280

} إســلام آبــاد -  ترتفع أصوات الحضور عند 
دخول قافلة الجمال المزينة إلى الحلبة المغبّرة 
حيث ســـتتواجه هـــذه الحيوانات فـــي تقليد 

شعبي لكنه محظور في باكستان.
وتـــزال الأجراس الصغيـــرة والزينة التي 
تغطي الجمال قبل أن تبدأ خوض المواجهات. 
وتســـتخدم هذه الحيوانات عنقها وتلجأ 
إلـــى العـــض محاولة طـــرح الخصـــم أرضا. 

وغالبا ما ترتفع التأوهات وصيحات الألم.
وقـــال عتيـــق الرحمـــن، أحـــد المتابعـــين 
للمواجهـــة بـــين الجمـــال ”هذا حـــدث ثقافي 
ويأتي النـــاس لحضوره بحماســـة واندفاع. 

يمكن رؤية الحماسة هنا“.
ويعلن الحكـــم بعد فترة فوز أحد الجملين 
فـــي المواجهـــة فيما يندفـــع المشـــجعون إلى 

الالتفاف حول الحيوان المنتصر.
ويعتلـــي صاحبه بفخر حدبته مســـتمتعا 
بهـــذا الفوز فضلا عن المكافـــأة المالية البالغة 

حوالي 715 دولارا.
ومصارعة الجمال محظورة في باكســـتان 

لكن رغم ذلك يستقطب نشاط كهذا الجموع.
وتزخر البلاد بتاريخ طويل من هذا النوع 
من المواجهات الدموية ســـواء أكانت بين دببة 
أو ديكـــة أو حتى كلاب، حيـــث تعد مصارعة 
الـــكلاب على ســـبيل المثـــال شـــائعة جدا في 
المناطق الريفية في باكســـتان، فهناك نحو 70 
بالمئة من الســـكان يقومـــون بتنظيم بطولات 
قتاليـــة بـــين كلابهـــم، تنتهـــي بمصـــرع أحد 

الكلبين المتقاتلين.
وأفاد عبد الأحد شاه، المحامي الذي يمثل 
رابطـــة حمايـــة الحيوانات، بأنـــه ”بموجب 
القانـــون الباكســـتاني كل المصارعـــات التي 
تشـــمل الحيوانـــات غيـــر قانونيـــة“، وبأن 
غالبيـــة الجمـــال التـــي تصـــاب خـــلال هذه 
المصارعات لا تحصل على العناية المناســـبة.
وأوضـــح المحامـــي الباكســـتاني أن ســـكان 

القرى ”يســـتخدمون علاجات محلية تستند 
إلى الأعشـــاب والمنتجـــات الطبيعية لمعالجة 
التي تصـــاب بها الحيوانات أثناء  الجروح“ 

المصارعات المنظمة.
إلا أن محبي هذه الرياضة لا يأبهون لهذه 
الانتقادات مؤكدين أنها تقليد متأت من أرياف 

ولاية بنجاب الباكستانية.
وتدرب الجمال على مدى أكثر من عام قبل 

أن تبدأ خوض المواجهات.
وأكـــد محمـــد علـــي جاتوي، وهـــو أحد 
وجهـــاء البلـــدة، أن ”هـــذا الحـــدث يعـــرّف 

بثقافتنـــا. يجتمـــع الناس هنـــا ويتبادلون 
التحية وينسون متاعب الحياة اليومية“.

ولا تبذل السلطات الباكستانية أي جهود 
لتطبيق حظـــر المباريات بين الحيوانات مع 
أن بعض التدابيـــر تتخذ من وقت إلى آخر، 
فقد أقر العام الماضي تعديل للقانون يقضي 
برفع الغرامة إلى ما يعادل 2150 دولارا على 

أي شخص يرغم حيوانا على المصارعة.
ولم يكن القانـــون العائد إلى العام 1890 
أي خلال الحقبة الاســـتعمارية، قد عدل منذ 

ذلك التاريخ.

فـــي  الجمـــال  مصارعـــات  وتنتشـــر 
أفغانستان والشـــرق الأوسط أيضا. وتعود 

هذه الممارسة إلى الآلاف من السنين.
وفي تركيا التي تنظم مهرجانا شـــعبيا 
لمصارعـــة الجمـــال فـــي ســـلجوك، تحدثت 
وسائل إعلام محلية عن محاولات سياسيين 
محليين إدراج هذا النشاط في قائمة التراث 
العالمـــي غير المادي للبشـــرية التـــي تعدها 
منظمة اليونسكو، لاسيما وأن أول مسابقة 
رســـمية للمصارعـــة بـــين هـــذه الحيوانات 

أقيمت في العام 1830.

مصارعة الجمال حــــــدث ثقافي محظور 
في باكســــــتان لكنه يحظى بشعبية كبيرة 
ــــــرة، وتقام من  ويســــــتقطب جماهير غفي
أجله معســــــكرات تدريب لمدة سنة كاملة 
مــــــن أجــــــل تأهيل الجمال لخــــــوض هذه 

المواجهات.

شعبية كبيرة لم تخفت مع الزمن

صراع الجمال تقليد باكستاني خارج على القانون ومحبوب

} القدس - نشرت جامعة إسرائيلية مخطوطة 
لعالم الفيزياء الشــــهير ألبرت أينشتاين اعترف 
فيها بأنه يفضل أن يشــــعر بالحــــرج على تعلم 

اللغة العبرية.
وجاء ذلــــك في واحدة مــــن 110 مخطوطات 
كتبهــــا العالــــم اليهــــودي الشــــهير بخــــط يده، 
ونشرتها الجامعة العبرية في القدس بمناسبة 
قرب حلول عيد ميلاده الـ140، بحسب ما أورده 

الإسرائيلية. الموقع بصحيفة ”هآرتس“ 
وبحسب المصدر ذاته، كتب أينشتاين باللغة 
الألمانيــــة لصديقه المقرب ميشــــيل بيســــو بعد 
اعتناقه الديانة المســــيحية ”بصفتك من الوييم 
(غير اليهود) فإنك لست مجبرا على دراسة لغة 
أجدادنــــا، بينما أنا، كقديــــس يهودي، يجب أن 
أحرج مــــن حقيقة أنني لا أعرف شــــيئا تقريبا. 
في  لكنني أفضل أن أكون محرجا على تعلمها“ 

إشارة إلى العبرية.
وتم عــــرض مخطوطــــات أينشــــتاين للمرة 
الأولى للعامــــة، الأربعاء فــــي الجامعة العبرية 
بالقــــدس. واســــتنادا إلى ”هآرتــــس“، فإن هذه 
المخطوطة هي من ضمن 110 مخطوطات أخرى 
مكتوبــــة باللغة الألمانية حصلت عليها الجامعة 
العبرية مؤخرا من جامع للمخطوطات يقيم في 

ولاية كارولينا الشمالية الأميركية.
وأينشــــتاين هــــو عالــــم فيزياء ولــــد في 14 

مارس 1879 بألمانيا من أبوين يهوديين.

ل الشعور 
ّ

أينشتاين فض
بالحرج على تعلم العبرية

} نيويورك – بدأ اتجاه جديد يســـري في عالم 
المنسوجات يكســـر تلك الصورة النمطية التي 
تقرن فن الغزل بخيوط الصوف بالنساء، وذلك 

مع اقتحام الرجال لهذا المجال.
ويجتمـــع عدد من الرجال في إحدى الورش 
بحي بروكلين في نيويورك، في مســـاء كل يوم 
خميس لممارســـة هواية غزل خيـــوط الصوف 
وتجاذب أطراف الحديـــث والتعلم من بعضهم 
البعض. ويقول العديـــد منهم إنهم وجدوا في 
هذه الهواية وســـيلة لتهدئة أعصابهم وإطلاق 

العنـــان لإبداعهـــم كما يوضح روبـــرت رينفرو 
أثناء غزله لبطانية كبيرة.

وفـــي الوقت الذي يمثل فيـــه الغزل بخيوط 
الصوف بالنســـبة للبعض مجـــرد هواية، فإن 
لويـــس بوريـــا يراه وســـيلة لنشـــر الوعي في 
المجتمع. وكان شـــرع في ممارســـة هوايته منذ 
حوالي عشـــر ســـنوات واشـــتهر على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي أواخـــر 2017 بعد 
رواج صـــورة التقطت له في محطة مترو أنفاق 

نيويورك أثناء حياكته لوشاح بني اللون.

وأفاد بوريا بأن تلك الصورة، التي التقطت 
دون علمـــه، ألهمته المســـاعدة فـــي تغيير حياة 
الآخريـــن وتشـــجيعهم على الاهتمـــام بالفنون 
والأعمال اليدوية. وأضاف أن من بين مشروعاته 
العديـــدة حملة ضد التنمـــر بعنوان ”هات نوت 
هيت“ وتعنـــي ”قبعة لا كراهية“ تهدف إلى رفع 

الوعي بتأثير التنمر على حياة الأشخاص.
وأشار إلى أنه يتلقى دائما رسائل من رجال 
ونســـاء ألهمتهم قصته وشجعتهم على فعل ما 

يريدونه وكسر الصور النمطية عن الجنسين.

} كولــورادو (الولايــات المتحــدة) - وضع خباز 
أميركي وولاية كولـــورادو حدا لمعركة قضائية 
بينهما ناجمـــة عن رفضه تحضير قالب حلوى 

لعيد ميلاد امرأة متحولة جنسيا.
مخبـــزة  صاحـــب  فيليبـــس  جـــاك  وكان 
”ماســـتربيس كايكشـــوب“ في ضواحـــي دنفر 
اشـــتهر في وقت ســـابق بعدما رفض تحضير 

قالب حلوى بمناسبة زواج ثنائي مثلي.
وأقام دعـــوى قضائية علـــى الولاية مدّعيا 
أن حقوقـــه المتعلقة بحريـــة التعبير والدين قد 

انتهكت، لكـــن الجانبين اتفقا على التراجع عن 
النزاع القانوني فـــي اتفاق يقضي بأن يتحمل 

كل منهما تكاليفه الخاصة وأتعاب المحامين.
وقال فيل فايزر، المدّعي العام في كولورادو، 
إنه ”بعد مراجعة دقيقة للحقائق، اتفق الطرفان 
علـــى أنه ليس من مصلحة أي شـــخص المضي 

قدما في هذه الدعوى“.
وتصـــدّر فيليبـــس عناويـــن الصحـــف في 
يونيو 2017 بعد قـــرار أصدرته المحكمة العليا 
في الولايـــات المتحدة حكمـــت بموجبه جزئيا 

لصالحـــه فـــي القضيـــة المتعلقـــة بالزوجـــين 
المثليين. ومع ذلك، لم تبت المحكمة في مســـألة 
ما إذا كان يمكن لشركة تجارية أن ترفض خدمة 

مثليين ومثليات على أسس دينية.
وأقامـــت المحامية المتحولة جنســـيا أوتوم 
ســـكاردينا دعـــوى ضـــد الخبـــاز بعـــد رفضه 
تحضير قالب حلوى لها للاحتفال بعيد ميلادها 
وبالذكرى الســـابعة لتحولها من ذكر إلى أنثى، 
وهي ليست معنية بالاتفاق بين ولاية كولورادو 

وفيليبس وبالتالي تستطيع متابعة الدعوى.

رجال يكسرون حاجز غزل الصوف للنساء فقط

معركة قانونية بين خباز وولاية أميركية بسبب قالب حلوى

} فـــي تونس لـــديّ أصدقـــاء كثر، فهي 
أول بلـــد عربـــي زرته في حياتـــي العام 
1979 في رحلة جامعيـــة نظمتها جامعة 
بغداد لعموم الولايات فيها، وظلت صور 
شـــارع الحبيب بورقيبة وتمدداته ماثلة 
في أذهاننـــا، حيث التقينـــا بأجيال من 

المثقفين من الأساتذة والطلبة هناك.
التونســـيون أكثـــر انفتاحـــا علينـــا 
وتواصلا معنـــا نجد فيهم خلطة خاصة 
مِن المعرفة والثقافة المتجذرة في التراث 
العربـــي مع نزوع للعصرنـــة والحداثة، 
وفيهـــم همّ متجذر فـــي ملاحقة تطورهم 
ورغبتهم في أن يكونـــوا القلب النابض 

بين المشرق العربي ومغربه.
بالرغـــم مـــن صغر مســـاحة أرضهم 
وكونهم يقبعون بين دول كبرى بالقياس 
إليهـــم، لكنهم يحملون أعلى نســـبة من 
المتعلمين – المثقفين، الذين يتطلعون إلى 
الريـــادة في الكثير من المضامير، تحّفهم 
هواجس التطور وتزدحم في رؤوســـهم 
الأفـــكار ليكونوا فـــي مســـتوى دورهم 
الحضاري الذي قرروه بأنفســـهم بالرغم 
مـــن قلة مواردهـــم وعوزهم إلـــى عوائد 
مصـــادر الطاقة الأساســـية التي تتمتع 

بها دول من حولهم.
تجـــارب التعلم في تونس تكاد تكون 
رائـــدة، ونتاجهـــم المعرفـــي يشـــار إليه 
بالبنـــان حيث حصدوا مئـــات الجوائز 
فـــي اهتمامـــات كبـــرى، وظلـــوا يبنون 
تجربة بلدهم تحت وابل حوار حضاري 
عميـــق، ورغبة جامحة ليكونوا دوما من 
يشغل المقاعد الأمامية في النتاج المعرفي 

والثقافي.
التجربـــة التونســـية يشـــار إليهـــا 
بالتميز في كل عصورهـــا، لولا الصراع 
السياســـي وانقـــلاب المجتمـــع من حال 
الحـــوار الهـــادئ الرصـــين، إلـــى نبرة 
الصراخ التي تذكيها حاجات اقتصادية 
ضاغطة، واســـتحواذ طبقات نفعية على 
ثـــروات البلاد وكان ذلـــك كاللعب بقنبلة 

مؤقتة مسمارها الصاعق هو العوز.
أخيـــرة  متكـــررة  زيـــارات  وبعيـــد 
ومحـــاورة النـــاس كمراقب محـــب لهذا 
الشـــعب المكافح، في شـــوارعها، وأروقة 
سياســـييها وجدت ثقافة مغايرة لسلوك 
الشعب التونسي الذي يمُسرح الأحداث 
ويســـبغ عليها بعـــدا دلاليـــا، يتمثل في 
الانقســـام بين مجتمعـــين، الأول غاضب 
ينتمـــي إلى فكـــر الثـــورة وإرهاصاتها 
ورغبـــة التغير الجامحة واجتثاث الظلم 
ورموزه، وآخر يســـعى جاهـــدا للإبقاء 
على مشروع تونس المثقفة الطبقية التي 
تؤسس لدور ريادي في العمل الحضاري، 
وهي ممتحنة أيضا بمدى تفهم المجتمع 
لليبرالية والعمل السياســـي الذي كرسه 

معلم تونس الكبير الحبيب بورقيبة.
لغة الحـــوار هـــي الســـبيل الوحيد 
الذي يجسّر الفجوات وسوء الفهم الذي 
يكتنف تجانس فهـــم الأجيال التي تثير 
الحراك الشـــعبي، وتؤجج أحياناً غضب 
علـــى الصراخ  الناس وفـــرط إصرارهم 
حين لا يجدون تفسيرا منطقيا لما يحدث 

من حولهم.
وأظن أن القيادات في تونس وضعت 
يدهـــا على هذه الأزمة وأعادت تبســـيط 

المسائل ومعرفة مخاطرها.

صباح العرب

التونسيون جذوة 
الوجود الحضاري

صباح ناهي

يستعد الفنان التونسي 
صابر الرباعي للذهاب إلى 

العاصمة السعودية الرياض 
وذلك للمشاركة في تقديم 
{فرسان القصيد}، وهو أول 

برنامج شعري فريد من نوعه،  
سيحتضن أسبوعيا نجوم عرب 

من الساحة الفنية
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